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تقدير الذات وقضية الإنجاز الفائق 
قراءة جديدة فى سيكولوجية المبدع 


د0 تحية محمد أحمد عبد العال" 


مقفدہ 41a‏ : 
تحتل الذات مكان القلب من الشخصية الإنسانية والمحور الأساسى لهاء وقد اتخذت منها 
معظم الدراسات النفسية التى دارت حول هذه الشنخصية الإنسانية محورا لها باعتبارها ثمقل نسقا 
معاشا من الخبرةء عايشته الذات خلال مراحل حياتها المختلفةء وهذا النسق الخبراتى هو مايجعل 
للحياة دلالة بالنسبة للفرد حين يترسم من ملامح خبرته الذاتية المعاشة طريقا أو درباً ونهجاً يتخذه فى 
حياته المستقبليةء شريطة أن يعيش الخبرة متحررا من قيود الانفعال من خلال تحقيق هدف يسعى إليه 
يستثير فيه الدافعية ويبعث فيه النشاط ويخلق لديه التحدى وآن قدراته لم تكون عاجزة عن الإتيان 

بفعل الإنجاز أو الإبداع سعيا للوصول إلى تحقيق الذات والإمكانيات. 

ولهذا كانت تنمية الشخصية السوية القوية أو الذات الفاعلة (المبدعة)ء وكذا الكشف عن 
الجوانب الإيجابية فى جنبات هذه الشخصية الإنسانية هو هدف وغاية نسعى إليها جمیعاً كى نستطيع 
استثمار الطاقات وتوظيف القدرات والإمكانيات لدي هذه الذات بما يحقق لنا ولمجتمعنا العلو والرفعة 
والتقدم والسمو» ويسمح لنا بإمكانية العيش والحياة بكرامة فى ندية مع قيم الألفية الثالثة وتحولاتهاء 
وهو الأمر الذى يتطلب من الفرد أن يكون أكثر إيماناً بذاته» وبقدرته على كسر الحواجز» وتخطى 
الصعاب» وركوب المخاطر» وارتياد المجهول رغبة منه فى أن يحقق ذاته من خلال عمل إنجازى 
خلاق يضفى عليها عمق التسامى وحسن التوظف والثراء الداخلى لهذه الذات الخلاقة»ء ذلك أن 


ذاته ويعطيها حق قدرها لما بذلته من طاقة وإمكانية مبدعة متدفقة فى نتاجات إيداعية أو ابتكارية 
المدرس بقسم الصحة النفسية - كلية التربية - جامعة بنها0 
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قل کے اھ لے س العا فاق د د هة ر اة ا لي عن افد قي ف 
إيجابية للذات وتحقيق أكثر للإمكانيات» رغبة من قبل الفرد فى التفوق والتميز والإنجاز. 

ويقصد بالتفوق الأداء المتميز من جانب الأفراد فى مختلف المجالات والذى يعكس امتلاكهم 
بذرخة عاة لاففت ادات والقدر ات الى فكل دللا على هذا لقوق أو التمين والاذاء الفاق في 
واحدة أو أكثر من الجوانب المختلفة ( كالجانب العقلى» أو الأكاديمى» أو الإبداعى» أو القيادى) وغير 
ذلك من الجوانب الأخرى. 

ويؤكد "حامد زهران" (1984: 71) أن الناس فى مجتمعنا المعاصر بحاجة إلى مفهوم ذات 
إيجابى» يعتمد على تقييم إيجابى للذات - ثابت نسبياً - كما يعتمد على تقدير الآخرين» ويتضح ذلك 
بصفة رئيسية فى علاقة تلك الحاجات بالرغبات» فالفرد قد يعبر عن حاجته للتقدير» والاحترام من 
خلال رغبته فى القوة والإنجاز» والتمكن» والكفاءة أو الاستقلالء والحرية وقد ينشد بالإضافة إلى ذلك 
کان مر مرق ية واس اما وق ا و اها ا واطر اا به رها يكن ال الق تفي الاك: 
هذا وسوف تدور هذه الورقة البحثية حول المحاور التالية: 
1 -المعنى الحقيقى لتقدير الذات . 
2 - التعريفات المختلفة لتقدير الذات والدافع إلى تقدير الذات. 
3 - النظريات المختلفة والمفسرة لتقدير الذات . 
4 - تقدير الذات وقضية الإنجاز الفائق . 
أو لا المعنى الحقيقى لتفدير لذت : The True Meaning of Self - Esteem‏ 

لعلنا قد لا ننكر أننا بحاجة ملحة إلى إعداد أفراد يتميزون بتقدير عال وصحى للذات 
ويتسمون بالتسامح واحترام الآخرين» وقادرين على تحمل المسئولية فى أعمالهم» كما يتميزون أيضا 
بالتكامل ويفخرون بإنجازاتهم» مدفوعين فى ذلك برغبة ذاتية» ويحبون المخاطرة Willing to ake‏ 
ءنRء‏ قادرون على التعامل مع النقد ١٣ء1ءز)إ€»‏ محبون ومحبوبون» ويسعون للتحدى وإتارة 


الأهداف القيمة والطموحة المطلوبة مما يمكنهم من تسيير أمور حياتهم والتحكم فيه¡ا ,إReasone(‏ 
Robert, 2003:2)‏ 
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وبعبارة أخرى ما أحوجنا إلى تشجيع وتنمية الأفراد الذين يتميزون بتقدير ذات صحى 
وحماسى يستتهض هممهم» ويجعلهم يثقون فى إمكاناتهم وقدراتهم» وكونهم قادرين على أن يتميزوا 
بتأكيد الذات والثقة فى تحمل المسئولية. 

وقد تعددت الصياغة التعبيرية التى دارت حول مفهوم تقدير الذات مما خلق لدينا نوعا من 
الغموض عند محاولة التعامل مع هذا المفهوم" حيث قد تنجرف إلى الوقوع فى براثن أو شراك الخلط 
قاس ای و ا ق رر افع قاف ره ا ف بحا تا لاتا رو 
نظرا لتداخل هذه المفاهيم تارة وتشابهها تارة أخرى» مما يشكل صعوبة لدى "الباحثة" حين تعمد إلى 
وضع حدود التمايز بين مفهوم "تقدير الذات وبين مفاهيم أخرى قريية الشبه به ( كمفهوم الذات» 
وتصور الذات» تأكيد الذات» فهم الذات» وتحقيق الذات) وغيرها من المفاهيم الأخرى التى ربماقد 
تغيب على الحصر مما يعوق محاولة تقديم رؤية نقدية حول هذا المفهوم وذلك لما يلى: 
او ید لو شد ق ل ى س اکن عة ر ا د فر م وت خت ا 

امش ن امن فر اذا يكن تر برل آر ل بكرن كى فد بان ر 
شعور إيجابی تجاہ ذlت04‏ )1995:8 Bogert, Becky Vander,‏ ( 

على حين ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك حين عكفوا على المساواة بين مفهوم 'تقدير 
الذات" وبعض المفاهيم الأخرى (كالأنانية "٣كiا0ع٤‏ والتعالى عcمaع۲0اA‏ والغرور conceit‏ 
والنرجسية¬1ءs1ءا› N4]‏ » والإحساس بالعلو 10۲1¥ Asence of Super‏ والسمة التى تؤدى إلى 
العنف ءعدع1م ۷ء هذه السمات لا يمكن التعامل معها أو إلصاقها بتقدير الذات الواقعى أو الصحى»› 
وذلك لأنها تعد بالفعل ردود أفعال دفاعية" لتقدير الذات الواقعى" الذى يشار إليه فى بعض الأحيان 
على أنه " تقدıر‏ زlأف‏ lذlت (Reasoner, Robert, 2003:2) Pseudo Self- Esteen‏ . 

وبناء على ذلك فإن الأفراد ذوى تقدير الذات المنخفض أو الدفاعى يركزون على محاولة 
إثبات ذاتهم أو التأثير على الأخرين» فهم يميلون إلى استخدام الآخرين من أجل مصلحتهم وقد 
يتصرف بعضهم بتعال أو باحتقار للآخرين حيث تنقصهم الثفة فى ذواتهم»ويشككون دائماً فى قيمته 
وإمكانية نقبلهم» ومن ثم فهم يرفضون القيام بأية مخاطرة أو حتى تعريض أنفسهم للفشل» وعادة ما 
يلومون الآخرين على تقصيرهم أكثر مما يحملون أنفسهم مسئولية أفعالهم وتصرفاتهم. 
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وفى هذا السياق ذهب" بلوتنك" (405 : 1993 ,)ذءاهآ۲) إلى أن هناك نوعين للذاتءكما 
حددها "روجرز" كإمعه‌R‏ هما :الذات الحقيقة: وهى التى تقوم على خبرات الفرد الواقعية وكذلك 
تصورات الذات الواقعية. والذات المثالية: وهى التى تقوم على أمانى الفرد وأمنياته > وتعكس ذات 
الفرد المرغوب فيها. 

ولهذا فإن انخفاض تقدير الذات لدى الفرد يمكن أن يحدث نتيجة عدم الاتساق بين الذات 
الحقيقية والذات المثاليةء وهذا ما أوضحته ( سامية القطان 1986 : 642) بأن عدم المطابقة أو عدم 
الملاءمة بين إمكانات الفرد المتوقعةء وإنجازات الذات الواقعيةءأى عدم المطابقة بين الذات المثاليية 
للفرد وذاته الممارسة هو الذى يولد انخفاض تقدير الذات. 

ومن هنا ذهب "سميث (5 : 1981 و۸٤أ”/5)‏ إلى أن إشباع الحاجة إلى "تقدير الذات" تؤدي 
إلى ثقة الفرد بذاته» وشعوره بقيمة نفسه»ء وتلاؤمه الشخصى» وعلى العكس من ذلك فإن عجزه عن 
إشباعها قد يودي إلى الإحساس بالدونيةء والضعف» الذى قد يؤدى بدوره إلى شعوره بالإحباط. 
ثانياً: أن تدقيق النظر فى "تقدير الذات" يؤدى إلى مناقشة لقيم الإنسان»وفكره وهى مناقشة معقدة 

بطبيعتهاء ولكن على الرغم من تعدد الإشكاليات التى تواجهنا عند تعرضنا لمفهوم تقدير 

الذات» إلا أن هناك اتفاقاً عاماً على أن مصطلح" تقدير الذات"يتضمن أبعاداً (معرفيةء 

ووجدانية »وسلوكية) .فهو" معرفى" لأن الفرد يفكر بشكل واع فى ذاته» حيث أنه يضع فى 

اعتباره التباين بين"الذات المثالية"» والشخص الذى يرغب فى أن يكونه»ء أو الذات المدركة أو 

التقدير الواقعى لكيفية رؤية الفرد لذاته0 

ويشير "العنصر الوجدانى" إلى الأحاسيس أو الانفعالات التى يشعر بها الفرد أثناء تفكيره فى 
متل هذا التباين (80 : 1995 Bogert, Becky van der,‏ ) ویبدو ذلك لدی الشخص العصابی 
حيث ترى "هورنى" (65 : 1989 ,وصإه) أن العلاقة بين ذاته الواقعية والمتالية تمثل مشكلةء ذلك 
أن انطباع العصابى عن الذات الواقعية إنما هو انطباع مشوه وهكذا تصير الذات المثالية لدى هذا 


الفرد مهرباً للذات الواقعية أكثر من كونها امتدادا واقعياً لها. 
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كما تظهر "الجوانب السلوكية" لتقدير الذات فى سلوكيات الفرد (كالتوكيدية» والمرونةء 
والحسم» فى اتخاذ قراراته» ونيله الاحترام من الآخرين)ء مما يتعذر معه تقديم تعريف لتقدير الذات 
بسبب هذه الأبعاد المتعددة0 )4 :2003 (Reasoner, Robert,‏ 
هذا ويعتبر مفهوم 'تقدير الذات" حديثا نسبيا رغم شيوعه وانتشاره أخيرأء ليس فى الكتابات 
النفسية فقطء بل أيضاً فى الكتابات الطب - نفسية والاجتماعية والإنسانية عموماءويحدد "ويلز ومارويل 
e11 & Marvel! )1976(‏ أربعة ملامح تميز الاستخدام الحالى لمفهوم تقدير الذات عند علماء 
النفس والاجتماع والطب النفسى وهى : 
- يستخدم مفهوم " تقدير الذات" فى الأدب السيكولوجى المعاصر ليشير إلى ظاهرة سلوكية عريضة 
تشمل تباينا واسعاً ومتنوعا من أساليب السلوك . 
- يستخدم مفهوم "تقدير الذات" فى كثير من النظريات والتوجيهات المختلفة باعتباره أداة نظرية أو 
مفاهيمية على الرغم مما بين هذه النظريات من تباين واختلاف حيث يستخدم مفهوم "تقدير الذات" 
باعتباره يمثل ظاهرة سلوكية يفترض أنها قابلة للقياس» وبالتالي يمكن معالجتها وتناولها تناولا 
- ولكن على الرغم من الانتشار فى الاستخدام والموضوعية التى تسمح بالدراسة العلميةء فإن 
مفهوم "تقدير الذات" ما زال مفهوماً خادعا حيث يتضمن قدرأ غير قليل من الخلطء ويدور حوله 
كثير من النقاش والجدل0 ( علاء الدين كفافى» 1989 :102) 
وعلى الرغم من تعدد الصياغات التعبيرية التى دارت حول مفهوم "تقدير الذات" إلا أن 
دلالته لن تفقد وسط هذا اللبس الدائر حولهء ولقد قام "بارندين" 8۲4٣۵٤"‏ تعريفاً لتقدير الذات على 
أنه "النز عة لخبرة الذات على أنها متميزة بالكفاءة #٥١ءاعم‏ "ه٥‏ لمواجهة تحديات الحياة الأساسية 
وكونها تستحق السعادة'» وقامت الرابطة القومية لتقدير الذات بتعديل هذا التعريف ليصبح - خبرة كون الفرد 
قادر [ على مواجهة تحديات الحياة ويستحق lلwعادة0‏ )1-7 :1997 (Nathaniel, Baranden,‏ 
وذكر "ميروك" MK“‏ فى كتابه "تقدير الذات البحث النظرية والتطبيق" أنه من بين كل 
النظريات والتعريفات المقترحة»ء يتحمل وصف تقدير الذات المذكور أعلاه اختبار الزمن من حيث 
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الدقة والشموليةء حيث يرتكز هذا المفهوم الخاص 'بتقدير الذات" على أنه مرتبط بشدة بالإحساس 
بالكفاءة عncعاممصmصo€‏ والاستحفاقssعمنط)0۲‏ ۷ والعلاقة بينهما فى الحياة. 
(Reasoner, Robert, 2003 : 4)‏ 

ويشير "جرسيلد" (175 : 1989 ,1[4ءء7) إلى أن الفرد المتقبل لذاته يتصف بتقديره 
الواقعى لجدارته» ويؤكد على معاييره الشخصيةء واعتقاداته الخاصةء فالأفراد المتقبلون لذواتهم 
يعترفون بمصادر قوتهم ونقاط ضعفهم دون توجيه اللوم غير الضرورى لذواتهم» وهنا يكون "تقبل 
الذات" لدي الفرد كما يرى (طلعت منصور» 1982: 25) مشيراً إلى الدرجة التى يكون عندها الفرد 
قادرا وراغباً فى أن يعيش مع خصائصه الشخصية التى تلقي منه تقديراً واعتباراً واستحقاقاً. 

وحيث يتم فهم مكون "الاستحقاق " الخاص بتقدير الذات بشكل خاطئ على أنه ببساطة مجرد 
الإحساس بالرضا عن الذات» فى حين أنه يرتبط بالفعل بما إذا كان الشخص يعيش فى ظل قيم إنسانية 
أساسية معينة أم لا؟ من مثل التوصل إلى معان تشجع النمو البشرى» والالتزام بهذه المعانى بطريقة 
تؤدى إلى الإحساس بالتكامل والرضاء على حين يتمثل "الإحساس بالكفاءة" فى اقتناع الفرد بفة عاممة 
بقدرته على التوصل إلى نتائج مرغوبة»ء وأن تتوافر لديه الثقة فى كفاءة عقله»وقدرته على التفكير»› 
بالإضافة إلى اتخاذ قرارات وخيارات مناسبة خاصة بحيات0 )5 :2003 (Reasoner, robert,‏ 

وترى "الباحثة" أنه ينبغى أن يكون نقيم الفرد لذاته أو تحقيقه لها موضع الممارسة الفعليةء 
والتى يترتب عليها ناتج فعل الإنجاز أو الإبداع والابتكار" نقيم فى ضوئه مدى الحكم على الذات 
الفاعلة بالكفاءة او الاستحقاق والجدارة وذلك لأن الإنسان حين يتميز بالعقل والحرية الملتزمة 
والشعور الهادف نحو اعتناق قيم وغايات تثرى الحياة وتتيح لها وللفرد أن يتقدم ويزدهر عبر إمكاناته 
الإبداعية والإبتكارية التى تسمو بالحياة» والإنسان فوق تكوينه العضوي والتزامه بهدف أسمى يناضل 
من أجله» ويلزم نفسه طواعية من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف أو الغاية القصوى التى يرنو إليهاء 
هنا فقط قد تصل الذات إلى أقصى مراحل تحقيق إمكانياتها وقدراتها فتتغلب بذلك على اغترابهاء 
وتعيش الوجود قوة ولحظة آمنةء وفعلا إيجابياً ممثلاً فى تحقيق الإنسانية الإيجابية المتكاملة»وفهم ذاته 
وتقبلها وصولاً لحالة الكمال والاكتمال وعلى هذا ينبع "تقدير الذات" من خبرة الحياة أو التعايش 
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معها بشكل واع مع مفردات هذه الحياة على أنه حكم الشخص العام على ذاته بشأن كفاءة الذات» 
وقيمة الذات بناءاً على الواقع الخبراتى أو الحياتى المعاش الذى تحيا فيه الذات وتتعايش فى كنفه. 

من هنا " تتبدى العلاقة الوظيفية بين كل من الإحساس "بالكفاءء" أو الإحساس بالاستحقاق 
لدى المبدع من حيث حماية الذات فالإحساس بالقيمة أو الاستحقاق الشخصي بدون كفاءة يككون 
مشرد كا هر الط لضا فف اتان اكا درن اكان حت اى اللضكاس الوق 
بالاستحقاق الكفاءة لدى الذات من أن تصبح تعالياً أو غطرسة عن طريق جعل الفرد يقوم بالتركيز 
على القيم الأساسيةء كما تحمى الكفاءة الاستحقاق لدى الذات من أن تصبح "نرجسية" عن طريق 
الالتزام باكتساب مشاعر وعواطف طيبة وليس مجر د (Reasner, Robert, 2003:5) Oli‏ 

وهكذا تبدو العلاقة بين الكفاءة والاستحقاق لدى الذات علاقة تبادلية ووظيفة تهدف كل منها 
إلى حماية الذات ومنعها من الانحراف أو الخروج عن مألوف السوية بالوقوع فى براثن الترجسية أو 
التعالى والغطرسة والإنانيةء وهكذا يمكن اعتبار" الاستحقاق"الجانب النفسى لتقدير الذات فى حين تمثل 
"الكفاءء" الجانب السلوكى والاجتماعى لهذا التقدير أيضاً. من هنا يمكن اعتبار السلوكيات التى توصف 
بالأنانية أو التمركز حول الذات أو الغرور» أو التفاخر والتباهى» أو الشغب» أو الاستفادة من الآخرين 
أو الإضرار بهم بمثابة سلوكيات دفاعية (ميكانيزمات) تدل على نقص التقدير للذات» ولذلك فإن مشل 
هذه السلوكيات لا ينبغى خلطها او دمجها مع تقدير الذات الواقعى أو الصحى. 

هذا ويمكن أن يتم تقوية "الإحساس بالكفاءة" ودعمه من خلال تقدير الذات الواقعى الدقيق»› 
والإنجازات التى تحمل معنى» والتغلب على الشدائد أو المحن» والهروب أو التخلص من الفشل»› 
واستخدام ممارسات أكثر فاعلية كتحمل المسئولية الذاتية واستيفاء التكامل الذى يولد لدى الفرد 
اض دائماً بالكفاءة وقيمة الذات. ( 6 : 2003 , (Reasoner, Robert‏ 

على حين يؤدى قلة الوعى بالجدارة الذاتية إلى ظهور قلة الكفاءة لدى الشخصء» لأن العجز 
الذاتى يؤدى إلى خلق عجز حقيقى لدى الذات لإحساسها القاتل بعدم الاستحقاق» وذلك لأن الكفاءة قد 
تخلق لدى الفرد الثقةء وتنمى فيه الشعور بالمسئولية وتجعله أكثر انفتاحاً ومعايشة للخبرة» شريطة أن 
يكون متحرراً من الانفعالء كما تجعله أكثر نضجاً واكتمالاً وهذا هو المعنى الحقيقى لتقدير الذات. 
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ثانياً : التعريفات المختلفة لتقدير الذات والدافع إليها : 
يعد "تقدير الذات" أحد جوانب مفهوم أوسع وأقدم هو "مفهوم الذات : ا مء" - fام؟‏ أو 
هو على الأصح أحد مشتقات هذا المفهوم ومن المعروف أن مفهوم الذات نشا نشأة فلسفية ثم تأكد 
انتماؤه إلى علم النفس بفضل كارل روجرز كإععهR‏ وغيره من أصحاب التوجه الإنسانى0 
(علاء الدين كفافى» 1989 : 102) 
ونظرأً لخصوبة مفهوم تقدير الذات وتعدد جوانبهء فقد تعددت أيضا التعريفات التى دارت 
حوله» فى مرحلة زمنية طويلة خضع خلالها هذا المفهوم للدراسة والتحليلء وما زال حتى الآن يمتل 
محورا لعدد كبير من الدراسات النفسيةء وقد عكست هذه الدراسات وجهتى نظر فى توضيح مفهوم 
"تقدير الذات" وفيما يلى عرض لوجهتى النظر هاتين : 
1 -وجهة النظر الأولى : وتعكس وجهة النظر هذه آراء أصحابها فى نظرتهم إلى "تقدير الذات" 
باعتبارها اتجاهات يستمدها الفرد من الآخرين ولعل من أبرز هؤلاء» سميث طأانص؟ (1981)» 
عبد الرحيم بخيت (1985)» صفوت فرج (1991)ء أشرف عبد القادر (0)1998 
ويرى "كوبر سميث" ط١‏ انص؟ (1981) أن تقدير الذات يعكس "مجموعة الاتجاهات 
والمعتقدات التى يستمدها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به فيما يتعلق بتوقع النجاح والفشل» والقبول 
والقوة الشخصية" (2-5 : 1981 0)Smith,‏ 


الاتجاهات التى يرى أنها تصفه على نحو دقيق"0 ولهذا فقد يأخذ تعبير الفرد عن تقديره لذاته شكلين 
هما : "التعبير الذاتى" وهو إدراك الفرد لذاته ووصفه لها والتعبير السلوكى ويشير إلى الأساليب 
السلوكية التى تفصح عن تقدير الفرد لذاته» والتى تكون متاحة للملاحظة الخارجية0 
(علاء الدين كفافى» 1989 : 104) 
ويشير "عبد الرحيم بخيت" (1985 : 225) فى تعريفه "لتقدير الذات" والذى لا يختلف كثيرا 
عن تعريف "سميث بأنه "مجموعة الاتجاهات والمعتقدات التى يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم 
المحيط به» ومن ثم فإن تقدير الذات يعطى تجهيزاً عقلياً يعد الشخص للاستجابة طبقا للتوقعات 
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الناجحة والقبول والقوة الشخصية» أى أن تقدير الذات هو حكم الشخص تجاه نفسه وقد يكون الحكم 
والتقدير بالموافقة أو الرفض"0 

كما يرى "صفوت فرج" (1991 : 8) أن تقدير الذات يستخدم بوصفه اتجاه الفرد نحو نفسه 
يعكسه الفرد من خلال فكرته عن ذاته» وخبرته الشخصية معهاء وهو بمثابة عملية فينومينولوجية 
يدرك الفرد بواسطتها خصائص الشخصية مستجيباً لها سواء فى صورة انفعالية أو سلوكية0 

ويذهب "أشرف عبد القادر" (1998 : 58) إلى أن مفهوم "تقدير الذات" يعبر عن اعتزاز 
الأفراد بأنفسهم وتقتهم بهاء ويرتبط بقدراتهم واستعداداتهم وإنجازاتهم العملية0 ويتميز ذوى التقدير 
المرتفع للذات بأنهم يحترمون أنفسهم ويعتبرونها ذات قيمة» ويشعرون بالكفاءة» ولديهم ثقة فى 
مدركاتهم وأحكامهم تؤدى اتجاهاتهم المقبولة نحو أنفسهم إلى قبول آرائهم» والثقة والاعتزاز بردود 
أفعالهم واستنتاجاتهم أما ذوى التقدير المنخفض للذات ينقصهم احترام الذات» ويعتقدون أنهم لا قيمة 
لهم» وأنهم غير أكفاء وكذلك يسلكون بطريقة تحول دون تقديرهم إيجابياً من جانب الآخرين0 

وإذا دققنا النظر فى التعريفات السابقة لوجدنا أنها جميعاً لا تخرج عن كونها تعكس اتجاهات 
الفرد الشاملة تجاه ذاته سواء كانت سالبة أو موجبة وبحسب "مخيمر" (1968 : 147 -151) فإن 
الاتجاه هو ميل مؤيد أو مناهض بإيزاء موضوع أو موضوعات معينة كالأشخاص» والففات 
الاجتماعيةء والأشياء الماديةء كما يعكس الاتجاه حالة استعداد عقلى وعصبى ينشاً خلال التجربة تؤثر 
ديناميا على استجابات الفرد تجاه جميع الموضوعات والمواقف التى يتصل بها0 
2 وجهة النظر الثانية : ويرى أنصار هذه النظرة أن "تقدير الذات" هو تقييم يضعه الفرد لذاته ومن 

أمثال هؤلاء (فتحى عبد الرحمن الجروان (1999)ء نبيل الفحل (2000)ء نجاح الصايغ 
)0(2001 

فقد عرف "فتحى عبد الرحمن جروان" (1999 : 470) تقدير الذات بأنه "تقييم الفرد لذاته 
ودرجة تقته بقدرته وتميزه ونجاحه وقيمته» ويعكس اتجاهاً نحو الذات : إما أن يكون إيجابياً (تقبل 
الذات) أو سلبياً (عدم تقبل الذات)0 

ويشير "نبيل الفحل" (2000 : 11) إلى تقدير الذات على أنه عبارة عن "حكم يتبناه الشخص 
للحكم على نفسه» وأسلوب شخصى للحكم على ذات الشخص فى مواقف حياتية عديدة» حيث يتقبل 
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هذا الشخص الحكم دون اعتراض أو تظلم لأنه نابع من إحساساته وانفعالاته تجاه الأحداث ويرضى 
بهذا الحكم» ويحاول أن يتباهى بذاته إذا كان هناك نوع من النجاح» ويحجب نفسه عن الآخرين إذا 
كان حكمه بالفشل على ذاته» فهو تقييم ذاتى للصفات الذاتية التى تظهر فى المواقف الحياتية"0 

على حين تعرف "نجاح الصايغ' (2001 : 6) "تقدير الذات" بأنه "حكم الفرد على درجة 
كفاءته الشخصية والتعبير عن اتجاهاته الإيجابية نحو نفسه ومعتقداته عنهاء وشعوره بالرضاعن 
تقديره الأكاديمى والجسمى والاجتماعى» والثقة بالنفس» والأمن النفسى من خلال تفاعله مع بيئته 
للحصول على توازن يتضمن معظم حاجاته ومواجهة متطلبات البيئة بالتعديل او التغيير"0 

وترى الباحثة أن أنصار "النظرة الأولى" قد ذهبوا فى تعريفهم لتقدير الذات على أنها 
اتجاهات الذات السالبة أو الموجبة والتى يستقيها الفرد من خلال ذاته من العالم المحيط به وقد تساعد 
هذه الاتجاهات الفرد فى إدراكه لخصائصه الشخصيةء ومن تم تحدد ممارساته السلوكية واستجاباته 
الحياتية بشكل أو بآخر تجاه المواقف المختلفة» على حين أوضح أنصار "النظرة الثاني أن تقدير 
الات "هو " قق بشع رة له مخددا من اة الجر انب الحة ر اة فى الذات مما يسات 
الفرد على تكوين مفهوم إيجابى أو سلبى تجاه هذه الذات0 

وبالرغم من اتفاق وجهتى النظر فى تقديمهما لمفهوم تقدير الذات من جميع الجوانب إلا 
أنهما اختلفتا فقط فى الطريقة التى تبنياها فى طريقة تقديم المفهوم من حيث كونه اتجاهاً - كما يرى 
أضحات وجهة اللظر الأرلى + أو تقيما كما ذهب أصحاب وجهة التظر القافة درغ الاخ كلاف 
بين الاتجاه والتقييم من هنا نستطيع أن نقول أن "تقدير الذات" هو انعكاس لوجهة نظر الفرد تجاه هذه 
الذات» وكذا تقييمه لها إما بالفخار والتقدير والتباهى بهذه الذات (تقدير ذات موجب) أو بالاستياء 
والامتعاض والتحقير من شأنها (تقدير ذات سالب)0 
الدافع إلى تقدير الذات : 

يؤمن كثير من أصحاب نظريات الشخصية بأهمية تكوين الفرد لاتجاه إيجابى نحو ذاته» 
يشاركهم فى ذلك كثير من الكلينيكيين» وعلماء النفس الاجتماعيون بحيث تؤكد كثير من دراساتهم 
على أهمية "تقدير الذات" ومفهوم الذات لصحة الفرد النفسية وفعاليته الاجتماعية» ويوضح "ديفيد 
وجونسون" (259 : 1991 ,«معصطەق & 04۷14) أن تقدير الذات "يجعل الفرد يتميز بالحرية 
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الشخصية فى التعبير عن الرغبات الشخصية والنجاح فى العمل والاستحسان والكفاءة الشخصية 
والنضج الاجتماعى"0 

أى أن التقدير الذى يضعه الفرد لذاته يؤثر بشكل واضح فى تحديده لأهدافه واتجاهاته 
واستجاباته نحو ذاته والآخرين» مما حدا بالعديد من المنظرين فىمجال الصحة النفسية إلى التأكيد 
على أهمية "تقدير الذات" فى حياة الأفرادء ولعل من بين أهم هؤلاء "إريك فر" Erik Fromm‏ 
(1939) باعتباره من الأوائل الذين لاحظوا الارتباط الوثيق بين تقدير الفرد لذاته ومشاعره تجاه 
الآخرين حيث يرى "فروم" أن الإحساس ببغض الذات لا ينفصل عن الإحساس ببغض الآخرين» وأن 
تقدير الذات المنخفض يعتبر شكلاً من أشكال العصاب0 (الدرينى» سلامة : 1993 :3) 

ويبدو من خلال التعريف الذى وضعه "إريك فروم" أنه قد لمس عن قرب» أو تععرض دون 
قصد لما يمكن أن يسمى "بالذكاء الوجدانى : أو العاطفى ع٥۸ع1]¡gع†ہ]‏ tiona1امصعE‏ وذلك المفھوم 
الذى ذاع صيته فى العقد الثامن من القرن العشرين» والذى ظهر لأول مرة فى سلسلة المقالات التى 
کتبھا "مایر "Mayer‏ وسالوقى Salovey‏ (1990 -0)1993 

حث عرف کل من "مايرو سالوفى" (1993) "الذكاء الوجدانى" بأنه "نوع من الذكاء 
الاجتماعى يشمل القدرة على مراقبة عواطف الشخص وعواطف الآخرين للتمييز فيما بينهما 
واستخدام المعلومات لتوجيه تفكير الشخص وأفعاله0 

على حين عرف "جولمان ”هاه ' الذكاء الوجدانى "أو العاطفى بأنه "مجموعة من 
المهارات اللازمة للنجاح المهنى وفى الحياة ويعطى جولمان "1995" مجموعة المهارات الانفعالية 
والاجتماعية التى تميز مرتفعى الذكاء الانفعالى وتشمل (الوعى الذاتى والتحكم فى الاندفاعات» 
والمتابرة» والحماس والدافعية الذاتية والتقمص العاطفى واللياقة الاجتماعية) (فاروق عثمان وآأخر»ء 
1 : 36) وهذا التعريف الذى وضعه "جولمان" يعكس دلالة الارتباط الوثيقة بين تقدير الفرد لذاته 
ومشاعره تجاه الآخرين حيث أوضح "جولمان" أن الذكاء الوجدانى ينعكس من خلال قدرة الفرد على 
الراك ماع م رقرخة كا علي امقر اء شاع الأخريةة0 

وظى ذلك بكرن ارد ذا من الاد الاختتاعة أر يد اء ورانا ك كانتت دة 
القدرة على معرفة مشاعره» وإدراك ذاته وقدرته أيضاً عقد صلات اجتماعية مع الآخرين» والارتباط 
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بهم» ومخالطتهم والعمل معهم الرغبة فى مجالستهم» والتفاعل الإيجابى معهم فى جو من الألفة 
والمودة والتعاطف والفوز بالقبول منهم» والاستحواذ على مكانة متميزة فى قلوبهم» من هنا يشعر 
الفرد بتقديره لذاته وتقته بنفسه» التى تؤدى به إلى تحقيق الذات والإمكانيات0 وهذا ما يقابل (الحاجة 
إلى التقدير) عند "ماسلو وروجرز"0 

ومن هنا ترى "الباحثة" أن الأفراد من ذوى التقدير المرتفع للذات يكونون أكثر تواصلا 
وا اعا قي اتافات الا تماغية المتاكفة و أن اتير فاب لات يها فن خن قى ممارات 
التواصل لدى هؤلاء نتيجة للنقص فى المفردات الخاصة بالوجدان لديهم» وبالتالى فهم يعجزون عن 
إقامة علاقات اجتماعية متبادلةء كما لا يستطيعون أن يعيشوا اللحظة الآمنة تجاه ذواتهم» وتجاه 
الآخرين» لأنهم عادة ما يكونون أميل إلى الانطواء والاكتئاب ويحسبون أنفسهم خلف أسوار الهم 
والوهم والحزن والقنوطء والشعور بالدونية وعدم الاكتراث0 وهذا ما يفسر محاولات الفرد الدؤوبة 
نحو تحقيق وتقدير الذات من خلال عقد علاقات اجتماعية أوسع تأكيداً لإنسانيته وكينونته من حيث 


وتحصل على التقدير الإيجابى من خؤلاء رغبة فى التوحد معهم ورغبة فى إثراء الحياة والمجتمع معا 
وهذا يعنى أن هناك علاقة ارتباطية وجدلية بين الفرد والمجتمع تعكس حب الفرد للمجتمع حيث يمثل 
المجتمع النافذة المباشرة التى تظل منها الذات على إنسانيتها وما يترتب على هذا التجسيد للإنسانية فى 
ارتفاع تقدير الفرد لذاته0 
وهنا قد يأخذ التقدير لدى الفرد صور عدة منها : 
1 -الرغبة فى التفوق والإنجاز والكفاية0 
2 حصول الفرد على احترام الآخرين وتقديرهم» والمكانة الاجتماعيةء وذلك لأن عدم إشباع هذه 
الحاجات يدعم لدى الفرد مشاعر النقص والعجز عن التقدير (زينب شقير» 1993 : 141) 0 
وهذا ما حدا ب "أدلر" ءال إلى القول : "بأن الرغبة الحقيقية فى انتماء الفرد وارتباطضه 
بالآخرين هى نوع من التعويض لما يستشعره من ضعف حقيقى" (هول ليندزى» 1977 : 167) من 
هنا فقد توصلت دراسة "زينب شقير" (1993 : 141) إلى أن عملية تقدير الذات تنمو فى تنايا التفاعل 
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الاجقاغے لی ع دات افر د قرفا رآ ها وغافا سا تق ا6 من خا التجا ات ال 


3 فاك ار قاطا مزجا بين قير الاك ر المااقات الالت اع تة من ها فى ر كع اى 
"تقدير الذات كدافع" فإن أهميته تعتبر واضحة إذ أنه يحدد درجة وعى الفرد بذاته وقدراته»ء 
وبالتالى فإن لتقدير الذات تأثيرأ تنشيطيا على مستوى الوعى العام لدى الفردء ويحدد وجهة 
الضبط الداخلى مما يؤدى إلى رفع مستوى الطموح الذى يؤثر على درجة تقبل الفرد للمعلومات 
حيث ترتفع درجة الانتباهء ومن ثم يؤثر على التحصيل والإنجاز فى ذات الوقت» حيث تعكس 
السعادلة الى صاغها جيمس تلك العلاقة بين تقدير الذات والطموح والإنجاز0 

حيث يرى أن تقدير الذات = الإنجاز (جابر عبد الحميد وعلاء الدين كفافى» 1988 : 363) 

وقد أشار '"طلعت منصور" (1977 : 35) إلى أن فهم الذات والتعبير عنها يحفز الفرد إلى 

الإنجاز» وأن يكون مبدعا ومنتجاً وأن يقوم بأفعال وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة له وللآخرين»› 

وأن يحقق إمكانياته ويترجمها إلى حقيقة0 

هذا وتعد فكرة الفرد عن ذاته ومدى فهمه لها من العوامل الهامة التى تسهم فى تحديد أهدافه 
وغاياته التى يطمح إلى بلوغها مستقبلا0 ومن هنا تبرز أهمية اختيارا لفرد وتحديده لأهدافه 
وطموحاته على نحو يتوافق مع ما لديه من قدرات وإمكانيات وإلا تصبح أهدافه ومطامحه مجرد نوايا 
وآمال خامدة تظل حبيسة فى صدر صاحبها حثى يطويها الزمن بين صفحات النسيان» أو تشع الفجوة 
بين مطامح الفرد وقدراته ويبقى الفرد مصراً على تحقيقها متمسكاً بها مما قد يعرضه للشعور بالعجز 

والإحباط0 (أشرف عبد القادر» 1998 : 51) 

أما عن الوجهة التى يتحرك إليها الدافع إلى تقدير الذات» فإن "روجرز ك۲ء ع۸0 يعتقد بأن 
الميل إلى تقدير الذات» ومن تم تحقيقها قوة دافعة لدى كل فرد فى حياته تدفعه إلى أن يتمايز ويزداد 
استقلالاء وإلى أن يصبح أكثر التزاماً وإحساساً بالمسئولية من الناحية الاجتماعية0 (جابر عبد الحميدء 
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فى قيامه بتطوير ذات تلقائيةء حيث يتميز هذا النمط من أنماط الذات بتقدير عال للذات» والتقة فيها 
وبالطموح وتنمو مواهب المرء ومهاراته لخدمة طموحاته وتحقيق أهدافه0 
(رشدی فام» وآخر» 2001 : 41) 

ثالثاً : تقدير الذات فى مناحى علم النفس المختلفة : 
أولاً : تقدير الذات فى المنحى التحليلى : 

لم تحظ "الذات" فى تيار التحليل النفسى باهتمام يذكرء وذلك لأن حديثهم عن "الأن" جاء 
كترجمة للمصطلح الإنجليزى 820 فالشخصية عند "فرويد" هى انتظام كلى "جشطلت" ينطوى على 
جشطلتات فرعية ھی (الھر 15 »۰ والأنا ٥ع۴ء‏ والأنا الأعلی ع٤‏ ۲ءمں؟) (مخیمر › 1986 : 
3 -145) ويؤكد "فرويد" فى نظريته للشخصية على أن "الأنا" تضطلع بتحقيق التكيف بين 
الشخصية والعالم الخارجى»ء كما تضطلع الأنا بالتوجيه وجدولة الدوافع وتعديل مستوى الطموح» وهى 
فى هذا كله تسعى ليس فقط إلى خفض التوترات» بل أيضاً ما أمكن إلى تحقيق الإمكانيات0 

(مخيمر» 1979 : 65) 

ويرى "أتوفينخل" (1969 : 108) أن الطفل الصغير يفقد تقدير الذات حين يفقد الحب» 
ويستعديه حين يستعيد الحب» فالوعد بالإمدادات النرجسية الضرورية من الحب تحت شرط الطاعةء 
والتهديد بسحب هذه الإمدادات إذا لم تحقق هذه الطاعة هما سلاحاً أية سلطة0 

كما إعنبر "ار" إ6اكفة الذات) اة تتظيما بحدد للفرد شتخصينة وقرديكه التي تهر 
معها طبيعة ومعنى خبراته التى تحدد له أسلوبه المتميز فى الحياة (هول ليندرى» 1971 : 169) 
ويشير "يونج ع«سه[ إلى أن الذات مرادفة للصحة النفسية و الشخصية بوجه عام معتبراً أنها 
مركز الشخصية الذى يتجمع حوله باقى التنظيمات الفرعية الأخرى بحيث تكتمل فى وحدة اتزان 
واستقرار» كما يرى أن الذات لا تبرز قبل أن تتحقق كل مكونات الشخصية وتتمو نموأ كاملا 
(المرجع السابق : 345 -306) 

كما يذهب "إريكسون" ١٥ءkذ٤‏ إلى أن تكوين الثقة هو أساس الشخصية السوية وبناءا 
على تكوين الإحساس بالثقة يستطيع الطفل أن يضع تقته فى العالم المحيط بهء وأن يدرك المحيطين به 
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كأفراد عطوفين ودودين مانحين للحب والرعايةء وبالتالى يشعر بالأمن والطمأنينة0 (علاء الدين 
کفافی» 1989 : 105) 
فی حين ركز "سوليفان" ١۷4ااهS‏ على مفهوم الذات التى تنمو على صور الاستحسان 
والاستهجان من الآخرين» وهذا معناه أن الطريقة التى يقيمنا بها الآخرون هى التى تحدد الطريقة التى 
نقيم بها أنفسناء ولهذا فإن التفاعلات الإيجابية مع الراشدين ذوى المغزى بالنسبة للطفل ستجعله ينظر 
إلى نفسه نظرة إيجابيةء بينما لن ينتج عن التفاعلات السلبية سوى التقدير السالب للذات»ومن هنا فإن 
الجوانب الرئيسية للذات توضع بصورة شبه كاملة فى السنوات الأولى للطفولة0 
(رشدی فام» وآخر» 2001 : 37( 
ومن تم ترادف "هورنى" وراه بين الصحة النفسية ونمو الذات الحقيقية وإمكانات الفردء 


والمواهب والتعبير عن النفس والعلاقات مع الآخرين0 (جيرارد سيدنى» 1993 : 53) 

کما ذهب "کوهت ٤ن‏ طهK‏ " (1984) فى نظريته عن الذات أن الأطفال لديهم الرغبة فى 
إعجاب الآخرين بهم» وخاصة الأم - وتقديرهم على إنجازهم» كما وجد لديهم أيضا حاجة لأن 
يتوحدوا بالشخص الذى يمثل مغزى أو معنى فى حياتهم» وعادة ما يكون الأب» وأنهم حينما يفقدون 
هذه الحاجة إلى الاعتراف والإعجاب والتوحد» فإن ذلك من شأنه أن يعرض النمو لديهم للخطر ولهذا 
أكد على أن تكون بيئة الطفل متعاطفة بصورة كافية كى لا تنشطر الذات ويكون الشخص غير قادر 
علی تنظیم تقدیره للذات (رشدی فام وآخر» 2001 : 41) 

وهكذا يمكن اعتبار الصورة "الدينامية للشخصية الإنسانية" من أهم ما أضافته مدرسة التحليل 
النفسى لنظريات الشخصية وعلم النفس بوجه عام0 
ثانياً : تقدير الذات فى المنحى السلوكى : 

يذهب السلوكيون إلى ن فكرة الذات هامةء وتتركز فى طريقة تأدية الأشخاص لوظائفهم» 
حیث أوضح "ھوباکاور" e۲سkهمسه8‏ (1973) أن الغرض الأساسى للنشاط البشرى هو تدعيم أو 
تعزيز أو تقدير الذات» كما ذكر "بيكر" ١عنامم8‏ (1981) أن الدافع السائد لدى الإنسان هو الحاجة 
إلى تقدير الذات Need of Self - Esteem‏ (عادل الأشول» 1988 : 85 -88) 
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وعلى الرغم من أن النظريات ذات التوجه الدينامى قد بحثت عن الشعور واللاشعور لفهم 
ديناميات الشخصيةء إلا ن التيار السلوكى يؤكد على السلوك باعتباره مجال اهتماماتهم الأصليةء وأنه 
طا ذا كما فن اقا بكرن قرع لذ اء عك سات معتة خا تتسد المر امي 
والأهداف» ومستويات الأداء المرغوب فيها فإن إدراك سلوكنا على نحو مباشر والتفكير فيه» والحكم 
عليه يزودنا ببواعث ذاتية على المثابرة فى تحقيق مستويات أعلى من هذا الأداء بهدف تحقيق الذات0 

هذا وقد اعتبر "سكينر" إع««اk؟‏ "تحقيق الذات" مفهوماً ميتا فيزيقياً لعدم إمكان خضوعه 
للاختبار التجريبى حيث سلم "سكنر" كغيره من السلوكيين بأن جميع الأنماط السلوكية محددة وحتمية 
وتناسى أن قدرأً كبيرأ من سلوك الإنسان اليومى يتعدى قدراته على التنبؤ0 

(صالح فؤاد شعراوی» 1994 : 75) 

على حين ذهب "جولد شتين (199 : 1980 ,١1ء٤ءهام‏ ) إلى أن "تحقيق الذات" هو 
الحافز الأساسى فى تحقيق شخصية الفرد»ويرى أنه ربما يكون الدافع الوحيد الذى يدفع الفرد إلى 
السلوك فى المواقف المختلفةء وما قد يظهر لدى الفرد من حوافز مختلفة (كالجوع والعطش» والجنس» 
والقوةء والإنجاز» وحب الاستطلاع) ما هى إلا متطلبات للحياة تخدم هدفا أساسياً هو تحقيق ذاته 
بممارسة هذه القوة فى شئ ماءويعد تحقيق الذات بمثابة قوة خلاقة لدى الفرد»ء وهى الأساس العضوى 
الذى يمكن الفرد من الوصول إلى أقصى مستوى من النمو والاكتمالء وبهذا فإنه وفقاً لهذا الاتجاه 
انرك رن تعفن الات ما هر إلا مار نة اة اكناك دف اقرد وض قر طف القك راف 
والمهارات لديه» والوصول إلى مستوى من النمو النفسى السوى0 
ثالثا : تقدير الذات فى المنحى الإنسانى : 

تؤكد وجهة النظر الإنسانية على الجوانب الموجبة فى الطبيعة الإنسانية الأمر الذى أدى بكل 
من "ماسلو س10ایچM"‏ (1970) وروجرز rsءچ0‌R‏ (1959) ورولومای رھصoاRo‏ (1969) من 
ذوى التوجه الإنسانى إلى التركيز على حرية الاختيار والكفاح من أجل الأهداف ولأجل تحقيق الذات 
وضولا إلى الإنسانية المتكاملة0 

هذا وقد قدم "ماسلو" س0آءه۷ (1959) نظرية فى الدافعية - (هرمية الدوافع) - تتضمن 
نموذجا لتنظيم الحاجات الإنسانية وبالرغم من تأكيد "ماسلو" على كلية الفرد إلا أنه يتصور الحاجات 
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على أنها مرتبة وفقاً لنظام هرمى يمتد من أكثر الحاجات فسيولوجية إلى أكثرها نضجاً وتمدنيا 
وإنسانية من الناحية النفسية0 (قشقوش ومنصور» 1979 : 16) 
هذا وتقوم النظرية التى وضعها "ماسلو" على أساس أن الحاجات الإنسانية لا تتساوى فى 
أهميتها بالنسبة للإنسان» وبالتالى لا تتساوى فى قوتها الدافعية وفى إلحاحها طلبا للإشباع» ولكى 
يصور "ماسلو" هذا التدرج افترض أن الدوافع يمكن تصنيفها فى فئات أو مستويات» تقع فى ترتيب 
هرمى متدرج» وكلما انتسبت الحاجة إلى مستوى أدنى إلى قاعدة الهرم دل ذلك على أهميتها وقوتهاء 
والعكس صحيح حيث يشير أرتفاع الحاجات فى قمة الهرم إلى درجة رقى الإنسان ومدى تحقيقه 
لإنسانيته0 (علاء الدين كفافى» 1989 : 106) 
هذا وقد اشتملت مستويات الحاجات على ما يلى : 
1 -الحاجات الأولية باعتبارها تمتل حاجات إlلبaاء OSurvival needs‏ 
2 -الحاجة إلى الأمن والسكينة0 3 -الحاجة إلى الانتماء والحب0 
4 -الحاجة إلى الإنجاز والمكانة : حيث يحاول الناس إشباع حاجات الإنجاز والمكانة لكى يشعروا 
بالثفة فى الذات والقوة» وإذا أحبطوا فى مسعاهم للإنجاز فيشعرون بالضعف والدونية0 
5 -الحاجات الجمالية : وهذا المستوى تهمله معظم المراجع التى تناولت هرم الحاجات عند "ماسلو" 
والتى تتمتل فى الرغبة فى النظام والتماتل وإتمام الفعل وقد اعتقد "ماسلو" بفطرية هذه الحاجات 
الجماليةء وأوضح أنها تعبر عن نفسها أكمل تعبير لدى الأفراد الذين يحققون ذواتهم0 
(رشدی فام» وآخر» 2001 : 125) 
6 تحقيق الذات : وتحتل رأس قائمة الحاجات الإنسانية عند "ماسلو" (46 : 1970 (Maslow,‏ « 
هذا ويتميز الأشخاص المحققون لذواتهم - من وجهة نظر ماسلو - بمجموعة من الخصائص 
ھی کما یلی : 
1 يتقبلون أنفسهم ويتقبلون الآخرين0 
2 ينشغلون بقضایا أو وسائل لا تتعلق بهم شخصياً0 
3 تلقائيون للغاية» سواء فى أفعالهم أو مشاعرهم0 
4 يقاومون الضغوط للامتتال0 
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5 مبدعون أى لهم نشاط إبداعی بارز0 

6 يتقبلون أنفسهم ويتقبلون الآخرين0 

7 ديهم مجموعة مطورة من القيم0 

8 ديهم حاجة إلى الخصوصية0 (رشدی فام وآخر» 2001 : 128 -129) 

ا وكا فارل "ما اعات افير ف كه اة أ اخ و رد ق يرا ن 
فرق ل ا بر قط في الات فة خورورة الخهن ما افد وخاجات لقي اقا 
لماسلو "تعكس أن جميع الناس لديهم شعور ثابت يقوم على أساس متين بالاهتمام بالمصلحة الشخصية 
Self - Resard‏ İو‏ احترام الذات Self - Respect‏ كما نهم يحتاجون النقدير من أنفسهم ومن 

الآخرين ومن ها قم ماسر حاجات لكين إلى موعن : 

1 -المجموعة الأولى : وتتضمن الرغبة فى القوةء وفى الإنجاز» وفى الصلاحية إزا6لA‏ » وفى 
السيادة ائه (التميز) وفى الكفاءةء وفى الرغبة فى الثقة بالنفس» والرغبة فى القدرة 
على الاستقلال والحرية التى ينتج عنها حاجاته إلى تقدير الذات0 

2 -المجموعة الثانية : وتتضمن الرغبة فى الهيية معااءإم۴ والمكانة كuاه)؟‏ والاهتمام 
Attention‏ الكرامة yان«ع¡D‏ والاعتزاز ١0اهزعءءالA‏ وهذا يؤكد أن تقدير الذات تابع 
من خلال عملية التفاعل القائمة بين الفرد كذات ونظرة الآخرين لهذه الذات باعتبارها تعيش 
فی مجتمع تؤثر فيه وتتأثر به (289-290 : 1967 )٤ 01y,‏ 

مهما يكن من أمر "ماسلو" فإن تفسيره للسلوك الإنسانى بالرجوع إلى الارتباط القائم بين 
تقدير الذات» والإحساس والأمن فإن الشخص الذى يتميز بتقدير عال لذاته» وإحجساس عال بالأمن 
يتميز سلوكه بالقدرة على عقد صلات اجتماعية وعلاقات ودية مع الآخرين» والتوحد معهم وتقبله 
أما الشخص الذى يتميز بتقدير عال لذاته» وإحساس منخفض بالأمن فإن سلوكه يتميز بكراهية 
واحتقار الآخرين» والخوف منهم وقد يستخدم القوة لإيذائهم الآخرين والسيطرة عليهم0 

كما أكد "روجرز" على الذات» باعتبارها التنظيم الدينامى لقيم الفرد ومفاهيمه وأهدافه 
ومثالياته التى تحدد الطرق التى عليه أن يتصرف بها ومفهوم الذات ٥ء١٥٥‏ - #ام؟ لديه يعكس 
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صورة الشخص عن ذاته والتقييم الذاتى لهذه الصورة وكلما كانت الصورة متسقة مع ذات الفرد 
كلما مثلت بشكل أفضل ما يطلق عليه الأنا 0٤60‏ 

و"مفهوم الذات" خاصية مكتسبة» وهو مفهوم متدرج يبدأ من الميلاد ويتفاوت فى اضطراده 
خلال مرحلتى الطفولة والمراهقة (رشدى فام» وآخرء 2001 : 132 -133) ولهذا ذهب "روجرز" 
(1959) إلى أن تقدير الذات تتحقق أهميته فى تحقيق الصحة النفسية للأفرادء وبهذا فهو يتفق مع كل 
من "دافید وجونسون" «٥۸‏ طه[ & 4ا2۷ (1981) فى أن تقدير الذات "يجعلهم يتميزون بالحرية 
وفى التعبير عن الرغبات الشخصية العامة والنجاح فى العمل والاستحسان» والكفاءة الشخصية» 
والتعزيز الاجتماعى0 )256-267 : 1981 (David & Johnson,‏ 

وهذا ما حدى بالعديد من المنظرين فى مجال الصحة النفسية إلى التأكيد على أهمية تقدير 
الذات فى حياة الأفرادء حيث لاحظ "روجرز" بعد فترة زمنية معينة - هذه العلاقة الوظيفية لدى العديد 
من مرضاه» كما لاحظ أن الأفراد يظهرون تقبلا كبيراً للآخرين» مما حدى به إلى التأكيد على أهمية 
"تقدير الذات" باعتبارها حاجة أساسية فى تحقيق الصحة النفسية للأفر اد0 (127 : 1959 (Rogers,‏ 

وبهذا يكون الافتراض المركزى فى نظرية الذات لدى "روجرز" هو أن لدى الفرد نزعة أو 
حاجة إلى السعى نحو تحقيق الذات ١٥1اةناة‏ ناء - قاء؟ ويكافح الفرد ليس للاحتفاظ بذاتهء فقطء 
شا من أل تسن كدق اتباء آلكال واكان و الت ك0 

(رشدی فام» وآخر» 2001 : 140) 

هذا وقد لخص روجرز " تطور نظريته عن الذات فى ثلاث قضايا هامة هى : 
الأولى : تتناول رغبة الفرد فى التقدير الاجتماعى» والثانية : تعكس وجود رغبة قوية لتقدير الذات 

موازية للرغبة فى التقدير الاجتماعى» والثالثة : أنه نتيجة لقوى ورغبات ومطالب التقدير 

الاجتماعى ينمو لدى الفرد اتجاه قوامه تقدير الذات وجدارتهاء وهكذا فإن شعوره بأنه جدير 

يساعده على تقوية رغبته فى تقدير الذات» وقدرته فى الحصول على الشعور بالتقدير 

الاجتماعى» مما ينمى لديه أيضاً الرغبة فى الثقة بالنفس وكذا الحصول على الجدارة أو 

الاستحقاق0 هذا ويكتسب الفرد شروط التقدير نتيجة للحاجة إلى اعتبار الذات التى تعمل 
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على نحو انتقائى» وهذه الشروط هى التى تساعد الفرد على تجنب بعض خبرات الذات» 

والسعى وراء بعضها الآخر» بناء على استحقاقها أو عدم استحقاقها لاعتبار الذات0 (مهول 

لندری» 1978 : 625) 

على حين ينشأ "التقدير السالب للذات" كما جاء عند "روجرز" من ارتباط الذات باستقبال أو 
عدم استقبال التقدير الموجب من جانب الآخرين» فإذا كانت خبرة بعينها من خبرات الذات قد لقييت 
فقدان التقدير الموجب من جانب الآخرين فإن هذه الخبرة تصبح بشكل واضح عن طريق الارتباط 
علامة على فقدان التقدير الموجب بالنسبة للذات (ديفيد مارتين» 1973 :0)95 

ولهذا أشار "كاهن" (893-904 : 1985 ,«ط4>) إلى أن "روجرز" (1971) قد أكد على 
أهمية الاعتبار الموجب النسبة للذات مشيراً إلى أنه كلما كان إحساس الفرد بالاعتبار الموجب كبيرأء 
کلما ارتفع تقدیره لذاته0 
رابعاً : تقدير الذات فى النظريات المفسرة لها : 

يمكن تناول مفهوم "تقدير الذات" من خلال مجموعة الأعمال النظرية والتى تمثل أدبيات 
الكتابة السيكولوجية حول هذا المفهوم ممثلة فى بعض النظريات الخاصة "بتقدير الذات" مثل نظرية 
(سميث طانص_؟) (1981)ء ونظرية (زیلر) ۲ماام7 (1976) ونظریة 'فیلکر )ا۴ (1974) والتی 
أكدت على الجوانب الإيجابية فى مفهوم الذات باعتبار أن هذه النظريات يمكن التعامل معها على أنها 
تصلح كمنطلقات عليه تناولنا لمفهوم تقدير الذات0 
1 نظرية "سمیٹ" ط†Smi‏ : 

لقد تمثلت أعمال "سميث" فى دراسته "لتقدير الذات" عند أطفال ما قبل المدرسة الابتدائية»ء 
ولهذا ذهب "سميث" إلى أن تقدير الذات مفهوم متعدد الجوانب» كما اعتبر أن تقدير الذات أيضا 
ظاهرة أكثر تعقيداً لأنه يتضمن كلا من عمليات تقييم الذات» كما يتضمن ردود الفعل أو الاستجابات 
الدفاعية0 (علاء الدين كفافي» 1989 : 104) 
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ويرى "سميث" أيضاً (1986) "أن نقدير الذات هو الحكم الشخصى للفرد عن قيمته الذاتية 
والتى يعبر عنها من خلال اتجاهاته عن نفسه "وهى دراسة أجراها "سميث على (1700) تلميذ من 
المرحلة الابتدائية استطاع من خلالها أن يبين مستويات "تقدير الذات" على النحو التالى : 
المستوى الأولى (تقدير الذات المرتفع -لإيجابى) : 

فى هذا المستوى يعتبر الأطفال أنفسهم على درجة كبيرة من الأهمية ويستحقون قدرا عظيما 
من الاحترام والتقدير» ويتصفون باستمتاعهم بالتحدى ومواجهة الصعوبات» ويميلون إلى التصرف 
بطريقة تحقق لهم التقدير الإيجابى من قبل الآخرين» ويمتلكون حظاً وافراً من الققة فى مداركهم 
وأحكامھم0 )320 : 1986 (Smith,‏ 

وبهذا يعد تقدير الذات "المرتفع' هو أكثر الأدوات التى يمكن أن يستخدمها الفرد للحصول 
على حالة التوافق» فيستطيع أن يقتحم المواقف الجديدة» والصعبة دون أن يفقد شجاعته» كما يمكنه 
مواجهة الفشل فى الحب» أو فى العمل دون أن يشعر بالحزن أو بالانهيار لمدة طويلة0 (فاروق عبد 
الفتاح وآخر» 1981) 

كما أوضح كل من "أيزنك وولسون" 01ء1 عمعءر٤"‏ أن الأشخاص الذين يحصلون 
على درجات مرتفعة فى تقدير الذات لديهم قدر كبير من الثقة فى ذواتهم» وقدراتهم» ويعتقدون فى 
أنفسهم الجدارة والفائدة» وأنهم محبوبون من قبل الأفراد الآخرين0 (أحمد خيرى حافظ, وآخر» 1990 
: 86( 
المستوى الثانى : (تقدير الذات المنخفض - السلبى) : 

الأطفال فى هذا المستوى يعتبرون أنفسهم غير متقبلين ولا يتمتعون بالحب من الآخرين› 
ويرغبون فى القيام بأعمال كثيرة» بينما لا يستطيعون تحقيق الذات لأنهم يرون أنفسهم فى صورة أقل 
عما هى بالنسبة لغير هم (320 : 1986 )571٤۸,‏ حيث يميل الفرد ذو التقدير المنخفض للذات إلى 
الشعور بالهزيمة حتى قبل أن يقتحم المواقف الجديدة أو الصعبةء حيث أنه يتوقع فقد الأمل مسبقا 
(فاروق موسى0 وآخر» 0)1981 ولعل ذلك رجع لدى هوؤلاء الأشخاص - الذين يحصلون على 
درجات منخفضة فى تقدير الذات - بأن لديهم فكرة متدنية عن ذواتهم ويعتقدون أنهم فاشلون غير 
جذابين (أحمد خيرى حافظ. وآخر» 1990 : 86) 
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المستوى الثالث : تقدير الذات المتوسط : 

ويقع هذا المستوى بين المستويين السابقين» حيث أن الأطفال فى هذا المستوى يتصفون 
بصفات بينية أى تقع موقعا وسطاً بين طرفى التقدير الذاتى0 وهكذا أوضح "سميث" أن إشباع الحاجة 
إلى "تقدير الذات" يؤدى إلى تقة الفرد بذاته» وشعوره بقيمة نفسه وتلاؤمه الشخصىء» وعلى العكس 
من ذلك فإن عجزه عن إشباعها قد يؤدى إلى الإحساس بالدونية والضعف» مما ينعكس بدوره فى 
شعو رە بالإحڊاط0 )320 : 1986 (Smith,‏ 

مھ کا ری ا ان د اتك ات ف ا رها ماه کی مقر دا 
لتطابق تقدير الفرد لذاته» وكذا تقديره للآخرين» بمعنى أن هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات 
عال قد يكونون أكثر ثقة فى أنفسهم» وأميل إلى الاستقلاليةء والتى تتبدى للآخرين فى صورة 
معارضة من قبل الشخص إذا اضطرته الظروف لذلك» لأنه قد يعتبر بمثابة الند للجماعة التى ينتمى 
إليهاء أما هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بتقدير ذات سالب (منخفض) قد ينظرون إلى أنفسهم على أنهم 
لا يثقون بها ولا فائدة لهم سريعى الانقيادء تابعين لا يستطيعون الإمساك بدفة الأمورء يراهم الآخرين 
على أنهم شخصيات إمعية تابعة أو حاملى البرادع الاجتماعية بلغة "مخيمر"0 
2 نظرية "زيلر" ٣م]Z111‏ : 

حيث تعامل "زيلر" 7111۲ مع "تقدير الذات" باعتباره يمثل البناء الاجتماعى للذات» ويصف 
تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دور المتغير الوسيط, أو أنه يشغل المنطقة 
المتوسطة بين الذات والعالم الواقعى»ء وعلى ذلك فعندما يحدث تغيرات فى بيئة الشخص الاجتماعية› 
فإن تقدير الذات هو العامل الذى يحدد نوعية التغيرات التى ستحدث فى تقييم الفرد لذاته تبعاً لذلكء 


الذات (علاء الدين كفافى» 1989 : 107) 
على حین اعتقد "فیلکر" اا۴ (1974) أن تقدير الفرد لذاته» واعتباره لها يرتفع عندما 
يخبر الإحساس بالانتماء Sence of Belonging‏ وعندما شعر بالاستحقاق وlئجدارة Worthwhile‏ 
وعندما يشعر بأنه "متقبل" لءامعءء۸ وبأنه "كفء" امم ده وينمو الإحساس بالانتماء عندما 
يرى الفرد نفسه عضواً فى جماعةء لأن هذه العضوية تمنحه الشعور بالقيمة بالنسبة للآخرين0 
(المرجع السابق : 107) 
رابعاً : تقدير الذات وقضية الإنجاز الفائق : 
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لقد اختلف العلماء والباحتون بشأن العلاقة بين تقدير الذات وقضية الإنجاز الفائق» فالبعض 

يؤكد على أن تقدير الذات لم يعد مطاباً أساسيا للإنجازء وذلك كما ورد فى أحد المقالات التى تناولت 

جدلية هذه العلاقة والتی جاعت تحت عنوان "لا يرتبط تقدیر الذات دائما بالإيجاز" Self - Eşteem‏ 

not always linked to achievement‏ على حين يرن النعض الأخر أن تقدير الذات بعد مطلبا 

أساسياً للإنجاز» وذلك كما جاء فى مقال صدر عن الرابطة القومية لتقدير الذات (2000)" N4101‏ 
Association for self - Esteem (2000)‏ 0 

يذهب أصحاب الاتجاه الأول : إلى أن تقدير الذات لدى الأطفال ليس له تأثير خاص على 

النجاح الأكاديمى أو الدراسى» رغم التأكيد التربوى على الارتباط بينهماء مثلما يرى "بروس ريان" 

Bruce Ryan‏ (2003) فى دراسة له عن "العلاقة بين تقدير الذات والإنجاز وسمات الطالب 

العلاقات الأسرية" والتى توصل من خلالها أن تقدير الذات لا يؤثر بشكل مستقل على إنجاز الأطفال0 

وقد أيد نتائج دراسة "ريان" تلك الدراسة التى قام بها "بيرجستورم سكوت أريك" 

Bergstrom, Scot Reic (2002)‏ عن (الأهمية النسبية للإنجاز الأکادیمی فى تحديد تقدير الذات 

لدى الطلاب فى كولومبيا)» حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن التركيز الحالى على التنمية العقلية 

والفكرية فى معظم المدارس لم يكن له التأثير المطلوب للتنمية الإنسانية والاجتماعية لدى الطلاب 

وخاصة على تنمية تقدير الذات0 

(Boyd, Margaret, 2003 : 3) 

وفی دراسة أخری قام بھا 'بیدرو" (2002) ۴٥۵۲١‏ عن (تقدیر الذات والإنجاز الأکادیمی 

بين المراهقين بهدف تحليل الاستراتيجيات المتبعة لحماية تقدير الذات) عندما يتم تهديده بواسطة تقويم 

الذات السلبى فى الكفاءة المدرسية0 وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الإنجاز الأكاديمى لا يمتل أية 

أهمية فيما يتعلق بتقدير الذات لدى الطلاب فى هذه الدراسة وذلك بمناقشة هذه النتائج فى ضوء 

نموذج تقدير الذات "لهارترز" 1عءM0d sef -Est ee‏ Harteresونموذج‏ حماية تقدير الذات 


(Perdo, Robinson and tayler's Self Esteem Protection model "رgllتg‎ jسigبرl"‎ 
2002 : 51( 


ptt :/Iwwwself esteem - nase. Org/research. Shtml. 
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ولهذا فقد ذكر "ريان" أن من أقوى العوامل فى التنبؤ بالنجاح الأكاديمى (الفاعلية الفكرية» 
والمجهود الأکادیمی) كما أشار إلى أن برامج تقدير الذات لدى أطفال المدارس لن تؤدى إلى تغيرات 
أو تحسن فى مستوى الإنجاز ما لم تتضمن هذه البرامج أنشطة التعلم الأساسية أو العلاقات لاأسريةء 
حيث كشفت الدراسة أن الأطفال الذين تلقوا أكبر قدر من المساعدة من جانب الآباء لكى يؤدوا العمل 
المدرسى حصلوا على درجات أقل» حتى عند الأخذ فى الاعتبار الفاعلية الفكرية والمجهود 
الأكاديمى0 )3-4 : 2003 (Boyd, Margaret,‏ 

وفی دراسة قام بها "بین روی وآخر" (523 : 2003 ,.اھ 8e4, R‌هر, e٤‏ ) عن "تأثیر 
الدعم الوالدى والضبط السلوكى والسيكولوجى على الإنجاز الأكاديمى وتقدير الذات لدى المراهقين 
الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية الأوربية" والتى قامت ببحث العلاقة بين أداء المراهقين والدعم 
الوالدى الذى يتلقاه هؤلاء المراهقين من والديهم بهدف تحسين الأداء الأكاديمى لديهم والذى لم يعكس 
أى تأثير أو دلالة على تقدير الذات لدى هو لاء المراھقين0 )523 : 2003 (Bean, Roy, et. Al.,‏ 

وفی دراسة قام بها "مالینسکی مارس آن" (2001( je (Malinsky, Marci Ann‏ 
"أساليب التعلم المتطابقة لدى المعلم والطالب : دراسة فى علاقة تقدير الذات بالإنجاز" والتى توصلت 
إلى أنه توجد فروق دالة بين درجات المجموعة المتطابقة وغير المتطابقة فيما يتعلق بالمتغيرات 
التابعة لتقدير الذات العام»وتقدير الذات الاجتماعى وتقدير الذات بالمنزل» وأولياء الأمور» وتقدير 
الذات المدرسى على حين لا توجد فروق دالة بين درجات المجموعات المتطابقة وغير المتطابقة فيما 
يتعلق بالمتغير التابع "الإنجاز" 
(Malinsky, 2001 : 901) 1‏ 
كما توصلت دراسة "ريان" أيضا إلى أن الطلاب الذين ينتمون لأسر متنافسة 
mp)‏ يكون لديهم تقدير للذات أقل» فى حين يزداد تقدير الذات لدى الطلاب الذين ينتمون 
لأسر متماسكة ع۷إومطه)» وأن الأطفال الذين يتعرضون لضغوط من جانب الآباء يكون لديهم 
تقديراً أقل لذواتهم0 ولكن هذا لا يؤثر على إنجازهم كما توصلت أيضا إلى وجود اختلافات دالة بين 
تأثير الأمهات والآباء على إنجاز الأطفال حيت تقدم الأمهات دعم أكبر لأطفالهم الذين تنقصهم 
الفاعلية الفكرية0 


- 140- 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المؤتمر العلمى الأول قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة بنها 


وقد ذهب عبد الحليم محمود السيد (1980 : 99) إلى أن الطفل يعتمد فى باكورة حياته 
على الآباء فى تقييمهم وحكمهم على إنجازه ولهذا فقد أولى علماء النفس اهتماماً خاصاً بتأثير معاملة 
الوالدين فى دوافع الإنجازء وسلوك الإنجاز لدى الأبناء وتتميز دوافع الإنجاز بتوقع معايير للامتياز 
فى الأداء» وارتباط التقويم والحكم "بالجودة" بنوع من الوجدان أو العاطفة الدافعية لبلوغ الأداء الممتاز 
سعياً للوصول على تأييد - أو تجنباً لعدم التأييد - الذاتى أو الاجتماعى0 
على حين يرى "كيل" (284 : 1998 ,انه) أن مفهوم الطفل عند ذاته إنمايشتق من 
المناخ الأسرى الذى يعيش فيه»ء ولهذا يرجع "كيل" التقدير السالب للذات لدى الطفل إلى اضطراب 
المناخ الأسرى وفشل الوالدين فى وضع قواعد أسرية تشجع التفاعل والتواصل الأسرى فيما بينهم بل 
قد يمتد الأمر إلى عدم اهتمام الوالدين بمشاعر أطفالهم مما يولد لدى الطفل مشاعر عدم الرضاعن 
الذات ضمن سياقه الاسرى0 
وفی دراسة أخری قام بھا "شميدت جنيفر« yبiدıں‏ برıند"‏ & Schmidt, Jennifer‏ 
Brenda )2003(‏ aاPadi1‏ عن تقدير الذات والتحدى الأسرى : بهدف بحث أثارهما على الإنجاز" 
حيث أوضحت نتائج هذه الدراسة تأثير التفاعلات التى تحدت داخل الأسرة على تقدير الذات وسلوك 
المراهقين وعلاقة ذلك بالإنجاز0 
(Schmidt, Jennifer, et al., 2003 : 37)‏ 
وفى تلك الدراسة التى قام بها "داميكو أنتونيلا وأخر" (Damico antonella et al.,‏ 
(2003عن (العلاقة بين كفاءة الذات وتقدير الذات والإنجاز المدرسى) حيث توصلت هذه الدراسة 
إلى أنه لا توجد علاقة ارتباطية بين درجات تقدير الذات والأداء المدرسى فى حين اشتركت أبعاد 
كفاءة الذات وتقدير الذات فى بعض الجوانب الأخرى0 
كما قام "هونچ زاوای" (82 : 2002 way,‏ »7 ع١0‏ ) بدراسة عن 'تقدير الذات والإنجاز 
المدرسى لدى طلاب المرحلة الثانوية فى تايوان "والتى توصلت إلى ارتفاع درجات تقدير الذات لدى 
طلاب الأسر التى تمارس حماية والديه متوسطة بشكل دال عنه لدى طلاب الأسر التى تمارس حماية 
والدية تتميز بالتسلط» كما ساهمت الدراسقةب شكل بالغ فى تطوير أبعد لنظريات تقدير الذات»ء 
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والنظريات الخاصة بتنمية المراهقين التايوانيين واقتراح استراتيجيات للعمل على زيادة تقدير الذات 
لدى الطلاب0 

هذا وکما راجع فریق (روی بومستر) is)e¢ص‏ 82¥ Ry‏ (2003) بجامعة ولاية 
فلوريدا الأوراق البحثية التى ترجع إلى ثلاثين عاماً مضت بغرض تقييم "قوة العلاقة أو مدى الارتباط 
بين تقدير الذات لدى الأفراد وبين نجاحهم فى الأداء الأكاديمى والعلاقات الشخصية»ء ومكان العمل»› 
وهى مجالات يفترض فيها غالبا أن تقدير الذات المرتفع يؤدى إلى زيادة مستوى الإنجاز» وقد نص 
التقرير الذى تمت كتابته "للجمعية النفسية الأمريكية" والذى ظهر فى إصدار مايو (2003) والذى جاء متضمنا 
"لم نجد أية دليل على أن الارتفاع فى تقدير الذات لا ينتج عنه أية تحسن فى مستوى الإنجاز الأكاديمى0 

(National Literacy Trust organization, U. K., 2003 : 1-2)" 

أما أصحاب الاتجاه الآخر : فيذهبون إلى عكس ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول إذ يرون 
"أن تقدير الذات يعد مطلباً أساسياً للإنجاز ففى عام (1987) جمع "هولى" ااه ملخصا لجميع 
الدراسات الخاصة بتقدير الذات والإنجاز" والتى اتضح من خلالها "أن تقدير الذات يحتمل أن يكون 
نتيجة أكثر من كونه سا لإنجاj‏ lاÎJكlديمأٳy"« The idea that self - Esteem was more likely‏ 
Othe result than the cause of academic achievement‏ 


ومع ذلك فقد ذكر "هولى" وهو أحد "ممتلى الرابطة القومية لتقدير الذات" أنه يلازم مستوى 
معين من تقدير الذات من أجل أن يحقق الطالب النجاح الأكاديمى» وأن تقدير الذات أو الإنجاز 
يسيران جنباً إلى جنب وكلاهما ينمى الآخر"0 
وبحسب "كوفينجتون" ١٥ع«۷1ه٤‏ (1989) أن الزيادة فى مستوى تقدير الذات يتبعه 
اة اة فى رات اكان و الکن قافا خن كل مال فير اكاك عة تاشن في 
مستوى الإنجاز أيضأًء وعلاوة على ذلك استتتج "أن تقدير الذات" يمكن تعديله من خلال التعليم 
المباشر» وأن هذا التعليم يمكن أن يؤدى إلى الإنجاز"0 
(National Association for Self - Esteem, USA, 2000 : 6) ۳‏ 


pttp://www.literacytrust org.uk/database/esteem. Htm! 


FIN ational Association for self - Esteem, USA, 2000 : 6) 
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هذا والمستقرئ لوجهة النظر الأولى يجد أنها قد جانبها الصواب حينما رأت أن تقدير الذات 
لم يعد مطلباً أساسياً للإنجاز ذلك لأن تقدير الذات قد يعد من وجهة نظرنا من العوامل المسهمة 
والفاعلة فى زيادة مستوى الإنجاز حيث يستطيع الفرد من خلاله رفع مستوى أدائه تأكيد ذاته بوصوله 
إلى أعلى مستويات الإنجاز والذى يعد علامة أو دالة على ارتفاع تقدير الذات لديه حيث يؤدى إلى 
زيادة ثقة الفرد فى ذاته» وكلما كان الفرد أكثر ثقة فى ذاتهء كلما كان أكثر قدرة على زيادة مستوى 
الإنتاجية لديه0 

أما وجهة النظر الأخرى والتى تعاملت مع تقدير الذات باعتباره مطلبا أساسياً للإنجاز فقد 
أصابت حيث أن إحساس الفرد التام بالهوية يتطلب من الفرد ضرورة ممارسته لعمل ما بنجاح» 
والقيام بدور إنتاجى يمكن تقبله من جانب الفرد نفسه ومن جانب الآخرين» وتنعكس من خلاله صورة 
الذات والإمكانيات وتحقيق الذات لدى الفرد كما يشعره بالرضا عن ذاته» ويعيش الواقع لحظة آمنة 
ومتوافقة على اعتبار أن التوافق محورا أساسى من المحاور التى يدور حولها تقدير الذات والذى يعد 
بمثابة المعبر الحقيقى إلى تحقيق الذات0 

وحيث يعكس الارتباط بين تحقيق الذات والإنتاجية (أهمية الاستقلال» وتوافق الشخصيةء 
الحماس» والبصيرة»ء والإنتاجية بوصفها مؤشرات دالة على وصول الذات إلى أعلى مستويات الإنجاز 
ممثلاً فى الإبداع أو الابتكار0 (5-6 : 1999 (Helson, Ravenna,‏ 

وأن هناك اتفاق عام على أن التفكير الإبداعى أو الابتكارى هو أرقى الوظائف العقلية عند 
الإنسان وأن الإنتاج الإبداعى أو الابتكارى هو قمة الإنجاز الإنسانى أيضا0 
ولكن هل يرتبط تقدير الذات بالإبداع؟ أم أنه ليس شرطاً لحدوث الإبداع ؟ 

حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تقدير الذات يعد مطلبا أساسياً للإبداع ويتضح ذلك من 
خلال تلك لدراسة التى قام بها "شوكلا أرشانا0 وآخرون (1993 (Shukla, Archanna, ¢ al.,‏ 
عن "تقدير الذات : مطلباً أساسياً للإبداع والتى تضمنت العملية الإبداعية خمسة مداخل أساسية هى : 
(التحليلى» والتكاملى والارتباطى» والتركيبى» والتشبيهى) وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن 
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تقدير الذات كان مرتبطاً بشدة بالمدخل الارتباطى والتكاملى0 كما كانت القدرات الإبداعية والمدخل 
الارتباطى مؤشرات دالة على تقدير الذاتا" 
(Shukla, Archana, et al., 1993)‏ 

كما توصلت در اسة "سيسليا يايو (1991) سد ,هغاذءم٥€‏ عن العلاقة الضرورية المتبادلة 
بين تقدير الذات الصحى الابتكارية المنتجة" والتى حددت مصطلح "صورة الذات" أو "تقدير الذات" 
والإبداع من منظور المدخل الإنسانى» وقد افترضت الدراسة نظرية تدعم أن صورة الذات الإيجابية 
تدعم إمكانيات الإنتاجية والابتكارية أو نمط الحياة 

وفى دراسة أخرى قامت بها "كرستين كمبل0 وآخرون" Kristen, Kemple. et al.,‏ 
(1996) عن "الابتكارية والخجل وتقدير الذات لدى أطفال ما قبل المدرسة الابتدائية "وقد توصلت هذه 
الدراسة إلى أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة بين تقدير الذات والابتكارية» على حين توجد علاقة 
ارتباطية سالبة بين الخجل والابتكارية0 

كما قامت "إخلاص محمد عبد الحفيظ' (1991) : بدارسة عن "القدرة على التفكير الابتكارى 
وعلاقتها بتقدير الذات لدى الطلاب المتفوقين والمتأخرين دراسياً بكلية التربية الرياضية بالمنيا' وقد 
توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين عوامل القدرة على التفكير 
الابتكارى وتقدير الذات لدى الطلاب المتفوقين والمتأخرين دراسياً بكلية التربية الرياضية بالمنيا 
(فى : أنور الشرقاوى» 1999 : 147 -0)148 

وفى دراسة أخرى قام بها "بطرس حافظ بطرس" (1997) عن "تقدير الذات لدى الأطفال 
الموهوبين من ذوى القدرات الابتكارية" والتى توصلت إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين تقدير 
الذات والابتكارء هذا وكما أوضحت النتائج لدى بعض الدراسات الطلاب الموهوبين لديهم تقدير 
وتمييز لأنفسهم» ولديهم قيم ودوافع تختلف عن الطلاب الآخرين والتى ربما تسبب لهم مشاكل فى 
بحثهم عن القبول0 (مجدى حبيب» 2000 : 27) 

وهكذا عكست الدراسات التى تصدت لدراسة العلاقة بين الإبداع ونمو الشخصية وجهات 
نظر مختلفة تنصب على أن الدافعية الهامة لدى المبدعين هى اكتساب فهم أوسع وأعمق لأنفسهم 


Î pttp://www.self -Esteem - nase. Org/research. Shtml. 
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وللآخرين» وحياة الإنسان والكون» وأن الجهد المبذول من أجل تقحيق ذلك يعكس طبيعة شخصية 
المبدع ويؤثر على نموها أيضاء وأن النواتج الرمزية للفنان تأتى من الموهبةء والمهارة» ومتطلبات 
اللحظة الراهنة ويمكن أن لا تكون مرتبطة على الإطلاق بالحياة الشخصية0 ويرى البعض الآخر أن 
الإبداع قوة تكرس لها علاقات المبتكرين ونموهم الشخصى» وأن الإنتاجية الإبداعية مرتبطة بكل من 
النمو التفسى الداخلى والنمو الاجتماعى النفسى أيضاً لدى المبتكرين الذين يحققون ذواتهم من 
خلال الانفتاح على الخبرة رغبة فى تجاوز الانشغال بالذات إلى حد ماوالاهتمام 
بالمستقبJل0‏ )4-6 : 1999 (Helson Ravenna,‏ 

وحيث يعنى مصطلح "الإبداع' مه٠‏ التميز والتفرد فى إنجاز فكرة» أو إنتاج» أو 
مهارة معينةء وأن تفضيل هذه الورقة البحثية للإبداع باعتباره يمثل أعلى مستويات الإنجاز الفائق 
والذى لا يعد حكرأً على مجال واحد بعينه بل يمتد الإنجاز الفائق ليشمل كل مجالات الحياة وأن كل 
من يصل بأى عمل يقوم به إلى مكانة متميزة يعد إنجازا فائقا0 

هذا الإنجاز الفائق (الإبداع أو الابتكار)ء والذى يتم تحديده طبقاً لمجموعة من المعايير أو 
المحكات التى يقيم فى ضوئها هذا الإبداع أو الإنجاز الفائق كأن يكون مثلا : إبداعا عظيما : كما 
ذكر "أريتى" (7-9 : 1976 ,٤ء‏ 4) وهو الإبداع الذى يحقق الإنجاز الكبير للإنسانية والتقدم 
الاجتماعى» أو يشترط فيه (جدة الإنتاج وجدة العملية) كما ذكر كل من (فؤاد أبو حطب وآمال 
صادق» 1994 : 628) أو يصل إلى مستوى الإبداع الخلاق باعتباره أعلى مستويات الإبداع 
وأكثرها نضجا وأصالة» كما ذكر (ضياء الدين زاهر» 1993 : 114) 0 

من هنا يشير "مصطلاح الإبداع' إلى الخلق المتميز المنفرد الجديد على غير مثال» فى حين 
لک یکا وا فت من الان اک بے پا ے ارو قاایقة ای لکت ارو لا سے 
بالضرورة التميز أو التفرد أو الملاعمة أو الإبداع» هذا وكما يعتبر لفظ إبداع أكثر دلالة على النشاط والسلوك 
المتعلق بالتفوق والحذق فى الصنعة من لفظ ابتكار 0 (مصرى حنورة» 2003 : 25» 469) 

هذا ويمكن تعريف "الإبداع' كما ترى "الباحثة" بأآنه : نشاط إنسانى هادف بيتغى تجاوز 
المعتاد وتخطى المألوف فى إنتاج قيم مادية أو معنوية تتميز بالابتكار من جانب والفائدة من جانب 
آخر» وتبرهن على سعى الفرد المبدع والدائم إلى تحقيق ذاته وتحقيق إمكانياته بهدف إيجاد واقع أكثر 
ملاءمة لطموحاته فى الحرية والتقدم0 
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وبحسب تورانس ¬ce‏ ھا0 (1988(« و "gİشيس Mayer "ıl" (1990) Ochse‏ 
(1991) يوجد الآن اتفاق عام على ما تتضمنه الإبداعية أو الابتكارية من "الإتيان بشئ ما إلى الوجود 
ويتسم بالأصالة والجدة» غير معتادء وغير متوقع» وأن يكون أيضا ذا قيمةء مفيد وجيدء وأكثر ملاءمة 
من الناحية التكيفية(0 )20 : 2000 (Atkinson, Stephanie,‏ 

کما شار کل من "جیلفورد" ۲۵٥گانس‏ (1965) و"تورانس" (1970) إلى أنه لايوجد 
شئ يمكن أن يسهم فى رفع مستوى رفاهية الأمم والشعوب وتحقيق الرضا والصحة النفسية أكثر من 
رفع مستوى الأداء الابتكارى لهذه الشعوب0 (سيد الطواب» 1986 : 710) 

على حين أشارت دراسات أخرى : إلى أن تقدير الذات ليس شرطاً ضرورياً للإبداع أو 
الابتكار - ويتضح ذلك من خلال تلك الدراسة التی قامت بھا "بربار| جلبnرت“" Barbara, Gilbert.‏ 

(1992) عن "العلاقة بين الابتكارية وتقدير الذات فيما بين طلاب مختارين من برنامج للموهوبين 

أكاديمياً "حيث توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة ارتباطية دالة بين الابتكارية وتقدير 
الذات» بالإضافة إلى ذلك لم تسهم الابتكارية مطلقا فى تقدير الذات كما جاء فى هذه الدراسةء وبالرغم 
من عدم وجود علاقة بين الابتكارية وتقدير الذات» فلقد كان الدليل متسقاً مع البحث المتعلق بأنه ينبغى 
تضمين مكون تقدير الذات فى برامج الموهوبين0 

وفی دراسة أُخری قامت بھا "دبرا لینين ديوريان" )1996( je Debra Lynn Duran,‏ 
"زيادة مستويات تقدير الذات والابتكارية ومركز الضبط الداخلى والخدمة الاجتماعية فى البيئة 
التعليمية" وذلك بهدف القضاء على الصراعات الناشئة فى المجتمع الأمريكى والتى انعكست سلباً على 
التعليم (كالتسرب ومشكلات البطالة بسبب نقص المهارة وظة التوجيه والهدق» وال عور بالجمود 
الاتفعالى» ومشكلات الجريمة) مما يستوجب على التعليم القيام بدور فاعل فى القضاء على كل هذه 
المشكلات مما يتطلب الحاجة إلى تنمية مستويات أعلى لتقدير الذات والابتكاريةء ومركز الضبط 
الداخلى والخدمة الاجتماعية بهدف التأكيد على بقاء أمريكا كاملة وكهيكل إنسانى على أبواب القرن 
الحادى والعشرين0 

كما بين أيضاً من نائج البحوث» والملاحظات على حياة هؤلاء المبدعين من الألباء 
والفنانين والعلماء أن المجتمع قد يأخذ موقفا رافضاً من المبدعينء وهناك ما يؤكد أن الرفض 
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الاجتماعى للمبدعين يحدث منذ الفترات المبكرة فى حياة هؤلاءء فقد أثبت "تورائنس" أن الإبداع يأخذ 
فى البداية لدى أصحابه شكل ميل إلى الاستقلال والتحرر» وتلقائية السلوك لهذا تحدث منذ البداية 
کات و قق آنا کے اة لعن كا و لجرن اقل رطا فة لقاس اطا اة 
الإنتاجية أو الأصالةء كما أنهم لا يلقون التقدير الكافى من زملائهم» بل يلقون أحيانا الإهمال والصد 
والسخرية0 (عبد الستار إيراهيم» 2002 : 129 -130) 

وقد عبر "سيد عثمان" (2000 : 228) عن هذه العلاقة بقوله :"إن المجتمع يريد الإبداع 
ولا یریده» یرحب به ولکن یخشاه» يشجعه ولکن يحذره» يسمح به» ولكن يحدده» يطلق له العنان» 
ولكن يكبحه»ء وذلك لأن الإبداع لا يخلو من عنصر تهديد واهتزاز» بل إزعاج للاستقرار الاجتماعى 
والتوازن الثقافى» وكأن المجتمع يريد الإبداع ويشجعه استجابة لمطالب تجديد وارتقاء ولكنه فى 
ارقت ذه بريد الأذاع قط اة اة اتر ار واقراز ة0 

ولذلك فإن "المبدع" حين يواجه قيود وعوائق تمنعه وتكفه عن ممارسة إبداعه فسوف يذل 
جهداً كبيراً لكى يبحث عن طريق بديل» من هنا يمكن القول : "بأن المبدع حين يواجه السلطة فلابد له 
أن يكون قادراً على مواجهة الحصار وقبول التحدى وهذا لن يتحقق إلا إذا كان المبدع مزوداً بطاقة 
اة طن الله ر امار رف على فرن اترك ركاه لى فى اضر عة 

(مصرى حنورة» 2003 : 137 -138) 

وترى "الباحثة" إن هذا ولا شك يخضع لإرادة المبدع وصلابته واستعداده للتحدى» وتلمسه 
للمسالك والدروب التى تعينه على تخطى أوجه العجز والقفز فوق أسرار الإعاقة مما يتطلب من 
المبدع تقديرا إيجابياً لذاته من أجل الوصول إلى تحقيق ذاته مما يبعث لدى المبدع دافعية خاصة تثير 
فيه الإنجاز وتبعث لديه المدف0 

وهو ما يتماشى مع وجهة نظر "أريت" 4٣٠١‏ التى اعتبرت الابتكار أو الإبداع بنية 
اجتماعية تعمل داخل مجتمعات مفتوحة ومتساهلةء حيث يميل البحث الخاص بالابتكار إلى التركيز 
على نظريات السمة والتى تعرف الشخصية الابتكارية بأنها أساس العمل الابتكارى0 فخصائص مثل 
الاشقااة ورك الخاطة و الخرية من القالة لتحت اة اى فشكل خس اض إو سات هذ 
الشخصية0 )12 : 2003 (Tassel, Baska. Et al.,‏ 

ولعل من الضرورى التأكيد على أن الإبداع عموماً سلوك» لا يختص به فقط الفائقون فى 
الممارسة الإبداعية فى مجال أو آخرء بل يمكن القول : أن الإبداع سلوك يتصف به» وبدرجات 
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مختلفة جميع أفراد المجتمع» ومن هنا كان من الضرورى الإشارة إلى أننا يجب أن ننظر إلى الإبداع 
ا ق ا إلى متصل له طرفان يقع 
على أحد الطرفين من وصلوا إلى الذروةء ويقع على الطرف الآخر من لديهم القدر اليسير» وفى 
المنتصف يوجد غالبية الناس0 

وهذا ما دعمته تلك الدراسة التى قام بها "فيزر وميكى' )1993( Feather, & Mckee‏ 
عن "تقدير الذات الكلى والاتجاهات نحو فائقى الإنجاز من الطلاب الاستراليين واليابانيين "وقد كشفت 
هذه الدراسة عن وجود فروق تقافية قوية فيما يتعلق بالاتجاه نحو فاتقى الإنجاز وقد عكفت هذه 
الدراسة على تحليل هذه الفروق الثقافية. 

وفى دراسة تانية "لفیزر ومیکی' (1996) Mckee‏ & ۲عط٤۴4‏ عن "تقدير الذات الكلى 
وهبوط فائقى الإنجاز : مقارنات بين الأستراليين واليابانيين "وقد تنبأت نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق 
بتقدير الذات الكلى واتجاهاتهم نحو فائقى الإنجاز أن الطلاب اليابانيين أظهر وا مستويات أقل لتقدير 
الذات الكلى وأنهم يميلون لرؤية فائق الإنجاز على أنهم مناسبون تماماء وذلك مقارنة بالطلاب 
الأستراليين وقد بنی هذا التنبؤ فى القافة الياباية. وبشكل أقل اسفلالا عنها فى القاقة الأسترالية 
كفا اار تحت فة افر اة افا الأر قاط لعشي بين قير الذات الى و رة في روبة قاق 
الإنجاز» إلا أن الطلاب الأستراليين واليابانيين كانوا متشابهين فى مدى إيمانهم بأنه ينبغى مكافأة فائقى 
الإنجاز. 

وفى دراسة أخرى لاحقة قام بها "فیزر" (۸.1.)1998 ٤۲,‏ ط٤٥۴‏ عن "الاتجاهات نحو 
مرتفعى أو فائقى الإنجاز وتقدير الذات وأولويات القيمة للطلاب بكل من كندا وأمريكا واستراليا" وقد 
توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الأمريكيين يؤكدون بشدة على الإنجاز والكفاءة والمسايرة» على 
حين يؤكد الاستراليون بشكل أقل على المسايرة وبشكل أكبر على المساواة كما أكد الكنديون بشكل 
ضئيل على قيم القناعة المتبناه. 

وهذا يؤكد ما اكتشفه " تورانس" فى دراسته عن المجتمع اليابانى» أنه من الممكن الوصول 
بمعظم أفراد المجتمع إلى مستوى متفوق من الأداء» كما وصف "تورانس" المجتمع الياإبانى بأنه 
مجتمع 'فائقى الإنجاز" بحيث تحول المجتمع اليابانى إلى (115) مليون فردا من فائقى الإنجاز. 

(مصر حنورة» 2003 : 488 -489) 
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من هنا تعامل "ماكليلاند" (1961) مع دافعية الإنجاز بوصفها أحد المكونات الأساسية فى 
سعى الفرد إلى تحقيق ذاته وتأكيد وجوده من خلال ما ينجزه» وفيما يحققه من أهداف» هذا وكما تعد 
دافعية الإنجاز ”i0اةM0)¡v‏ ntعصvemعiطءA‏ أحد الجوانب الهامة فى منظومة الدوافع الإنسانيةء 
والتى اهتم بها الباحثون فى مجال علم النفس الإجتماعي» وبحوث الشخصية . ( عبد اللطيف خليفةء 
0 ¦: 15) . 

من هنا "ترى الباحثة " بأنه عند التعامل مع مفهوم "كالدافعية" فقد تعترضنا إشكالية تتمثل فى 
كثرة وتعدد الصياغات التعبيرية للمفاهيم التى تختبئ بين جنبات هذا المفهوم (كالإستتارةء والتنشيط 
والحاجة» والحافزء والباعث) مما يؤدى بنا إلى الوقوع فى شراك الخلط المفاهيمى» إلا أنه بالرغم مما 
أدى إليه هذا الخلط بين هذه المفاهيمء إلا أنه يظل (الدافع) هو أكثر المفاهيم شيوعا وعمومية عند 
تناولنا لمفهوم الدافعيةء باعتباره مفهوم فرض لا يمكن التعامل معه أو ملاحظته مباشرة»ء وإنما نستدل 
عليه من خلال الأداء الظاهر فى الكائن الحى» حيث يعكس الدافع سعى الفرد لإشباع حالة النقص 
التى يعانيها الكائن الحى تحت دفع الحاجة سواء كانت أساسية (كالحاجة إلى الطعام والشراب 
والجنس) يوصفها حاجات أوليةء أو الحاجة إلى التقدير من الآخرين» وتقدير الذات» أو الحاجة إلى 
الإنجاز وتحقيق الذات) بوصفها حاجات اجتماعية يترتب عليها حالة خاصة تنشاً لدى الكائن الحى 
فتتمثل فى الشعور بالرضا والقبولء والشعور بالجدارة أو الاستحقاق وكلها حاجات اجتماعية النزعة. 
من هنا فإن أى سلوك يصدر عن الفرد يهدف به إلى إشباع احتياجاته وتحقيق ذاته والتأكيد على 
إمكانياته هو بالأحرى لابد وأن ينشأً فى أحضان الدافعية كالدافع إلى الإنجاز والرغبة فى التفوق 
والامتياز لدى الفرد. 

هذا ويمكن تعريف "الدافع للإنجاز" بأنه "الرغبة فى تحقيق شئ له مغزى» وفى إتقان 
الأشياءء وإنتاج أفكار جديدةء والوصول إلى مستوى عال من الأداء" وعليه فإن هناك نوعين من 
دوافع الإنجاز» الدافع الداخلى › والدافع الخارجى» ويعنى الدافع الخارجى : السعى وراء مكافآت 
خارجية وتجنب العقاب» على حين يعنى الدافع الداخلى: الرغبة فى أن يكون الفرد فعالا ويؤدى سلوكا 
كغاية فى حد ذاته يؤدى الدافع الداخلى إلى كفاءة وإبتكارية أكثر لأنه يأتى من داخل الفرد على حين 
ياتى الدافع الخارجى من البيئة الخارجية0 

(Brown, Tricia, 1998) 
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من هنا ترى الباحة "أن الدافعية كمفهوم تلعب دور هاما فى قهم السلوك الإنسائنی» كما 
تؤثر تاثيرا مباشرا فى مدى توافقية الفرد» وكذا فى شعوره بالرضا عن ذاته» وإحساسه بالقيمة 
واحترام الذات والشعور بالجدارة والاستحقاق» والثراء من خلال ما تتمكن به الذات بفعل الإنجاز فى 
أن تصبح قادرة على الإبداع والذى تعكس من خلاله الذات إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها ممتلا فى 
الفعل الإبداعى أو الناتج الإبداعى على اعتبار أن الإبداع أو الابتكار يمثلان أعلى قمة فى مستويات 
الإنجاز الفائق0 

من هنا يكمن وراء وصول الإنسان إلى أعلى مستويات التفوق والإنجاز دافع ما قوى يدفع 
الإنسان بإمكاناته وقدراته واستعداداته إلى أن يبلغ قمة الخبرة أو (خبرة الذروة)إلى الدرجة التى تجعل 
هذا الفرد يصل إلى مستوى الإنجاز الفائق وعليه فإن الإنجاز الفائق ممثلا فى (الإبداع أو الابتكار) 
باعتباره أعلى مستويات الإنجاز أو مراتب التفوق - يمكن أن يعمل على أساس نظام دافعى معين 
تتخذه الذات الفاعلة (المبدعة) أسلوبا لها فى النهج والتفكير والإبداع0 

ولهذا تعد "الدافعية" أحد الجوانب الشخصية لدى المبدعين» حيث أكد "جيلفورد" على أهمية 
العامل الدافعى والمزاجى كعامل مؤثر فى توظيف الإمكانات الإبداعية» من حيث إطلاقها أو من حيث 
تبين مسارات المبدع وتوجهاته الخاصة0 (محى الدين أحمد حسين» 1981 : 5) 

وفى مجال الإبداع - بشكل خاص - أثار موضوع الدوافع نشاط علماء النفس الإبداعى فى 
الوقت الراهن» وجعلهم يتجهون فى محاولات شاقة نحو دراسة السمات الشخصية للمبدعين» حتى 
استطاعوا من خلالها أن يتوصلوا إلى تلك الدوافع الخاصة التى تعطى للمبدعين تفردهم ومثابرتهم 
على العمل0 (عبد الستار إيراهيم» 2002 : 91) 

هذا علاوة على ميل البحث الخاص بالإبداع أو الابتكارية إلى التركيز على نظريات السمة 
والتى تعرف الشخصية الابتكارية أنها أساس العمل الإبداعى أو الابتكارى فخصائص مثل 
(الاستقلاليةء وسلوك المخاطرةء والتحرر من التقاليد الاجتماعية جميعها تشكل سمات أو خصائص 
متل هذه الشخصية0 

(Stander, Ronald, B , 1998 : 11) 

وقد أثبت "ماكينون" ١٥0««ذاعه‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية أن المبدعين يمتازون 
بالشجاعة (شجاعة العقل والتفكير)ء والشجاعة على اقتحام المجهول وريادة الأمور الصعبة 
والشجاعة الأدبية وقد تتخذ تلك الشجاعة لدى المبدعين مظاهر متعددة (شجاعة التساؤل عماهو 
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غامض» وشجاعة الرفض لما هو خاطئ ولو كان شائعا ومقبولاء وشجاعة الهدم من أجل البناء 
وشجاعة التخيل لما هو مستحيل ومخاولة تحقيقه» وشجاعة التقبل لما يوحي به الضمير ولو أدئ ذلك 
إلى الصراع : إنها شجاعة على ما يبدو أن يكون الفرد نفسه بإمكانياته وحكمه المستقل على واقعه 
بأكثر قدر ممكن من الثقة بالنفس» دون إخلال بمقتضيات توافقه للآخرين ولمسه إحساسه بأفكارهم 
وأحكامهم0 (عبد الستار إيراهيم» 2002 : 96) 

كما أشار عدد آخر من الباحثين إلى مجموعة أخرى من السمات الخاصة تكشف عن اتجاه 
المبدع حيال ذاته واتجاهه حيال الآخرين» حيث أوضح "تايلور" 0۲اه أن المبدعين يتسمون 
بالاكتفاء الذاتى» وتقبل الذات» والميل إلى التفرد وتأكيد الذات مما يفرض على المبدع قدرا كبيرأ من 
التحرر من قبضة المعايير الاجتماعية السائدة نأياً بالذات عما هو مثاب ومقبول اجتماعيأًء وهذا يعتمد 
على قدرة المبدع على أن ينسج لنفسه عالما من صنعه يحتويه» بحيث يشكل هذا العالم إطاراً حاميا 
للذات ولإمكانياتها ونجاح المبدع فى ذلك يتوقف على تقته بنفسه» وعلى أن يتولد لديه أيضا تعاطفا 
مرهفاً حيال كل ما ييسر للذات نموها وسخط على كل ما يقف بين الذات وإطلاقها لإمكانيات ها0 
(محى الدين أحمد حسين» 1981 : 7 : 248) 

ومن ها تز "الباحتة" أن ملوك الفرد الإبداعى تار بمفهومه عن ذاته زتقديرء لها إلى حذ 
كبيرء وذلك لأن تقدير الذات هو أول من يعطى الفرد الشعور بالتفرد والتميز والتفوق» والجدارة 
والاستحقاق» كما يساعد مفهوم الذات الفرد فى تنظيم مواقف الخبرة التى يتعرض لهاء أو ينفتح 
عا کا بؤدى قير لذات كى القرد انى تنانجات الأخرين تجافة راض قى ققق ذاه 
من خلال قيامه بالأدوار المنوطة به فى دورة الحياةء والتى تعطى له شعوراً بالتميز والتفرد والإنجاز 
المتميز الذى قد يصل إلى مستوى الإنجاز الفائق فمثلا فى (الإبداع أو الابتكار)0 

هذا فضلاً عن الحاجة للانفتاح على الخبرة لدى المبدع حيث تمتد لتشمل وجود حاجة أعمق 
للاتصال والانتماء والامتدادء فضلاً عن اقتناع المفكر المبدع بعمله» ورضاه عنه» وإحساسه بقدرة هذا 
العمل على التعبير عن أجزاء من نفسه كشعوره» أو تفكيره» ألمه» أو لذاته» وهذا يعنى ببساطة أن 
جانباً كبيراً من مدعمات العمل الإبداعى وتعزيزه وتقييمه يرتبط بأسس شخصية تكمن فى داخله» أى 
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فى استجاباته الخاصة»ء وتقديره لعمله فى لحظة الإبداع» ويؤدى هذا كله إلى ثراء علاقات المبدع 
بعمله الإبداعى» وعالمه الداخلى»ء وعلقاته بمجتمعه الأكبر سواء بسواء0 
(عبد الستار إيراهيم» 2002 : 97) 

من هنا كانت العلاقة بين تقدير الذات والإنجاز جد وثيقةء حيث يتأثر تقدير الذات لدى الفرد 
بإمكاناته وإنتاجاته الإبداعية وكلما كانت الشخصية أكثر إيجابية كلما كانت أكثر إنتاجية0 

وفيما يلى عرض لآراء بعض العلماء والمحللين من السيكولوجيين الذين تناولوا صورة 
وحالات الذات فى مواقف الإنجاز أو الإبداع وهى تلك المواقف التى قد تصل فيها الذات إلى قمة 
الخبرة أو خبرة الذروة بلغة "ماسلو" س0ا0Mas‏ 

ففى الحقيقة تقوم كل فكرة إبداعية على إيجاد نظام جديد من العلاقات بين الأشياء بعضها 
والبعض الآخر» وبصورة لم يلحظها أحد من قبل» فعبقرية "ءيوتن" ظهرت فى قدرته على الربط بين 
سقوط التفاحة والجاذبية الأرضية»ء وعبقرية "فرويد" ظهرت وتجلت فى قدرته على الربط بين هفوات 
اللسان وزلات القلم والأحلام بعالم اللاشعور والرغبت المكبوتة» وعبقرية "بافلوف" ظهرت فى قدرته 
على الربط بين إفراز اللعاب والمنبهات التى كانت تصاحب تقديم الطعام لكلبه الجائع0 

(عبد الستار إيراهيم» 1985 : 294 -295) 

فالتحليل النفسى لم يكن معنياً بدراسة أو بتفسير ما يعثبره معظم الناس ملمحاً من أهم ملامح 
العبقرية» وهو امتلاك مواهب وقدرات خاصة»ء لأن ما يهتم به التحليل النفسى هو فى المقام الأول 
دراسة الدوافع النفسيةء أى العوامل التى تدفع بالعباقرة من الرجال والنساء إلى إنجاز أعمالهم وكانت 
وجهة نظر "فرويد" عن العملية الإبداعية أن القوة الأساسية المحركة لها كامنة فى داخل الفرد وقد 
اعتقد أن الجزء الجوهرى من إيداعات العباقرة إنما يرد عليهم فى شكل إلهام»ولهذا تعامل "فرويد" مع 
الفن بوصفه نشاطا يقوم على خيال غير واقعى» إلا أنه لم يطرح الفن كله جانبا بحجة أنه هروبى» إذ سلم بأن 
الفنان يعود ويرجع مرة أخرى إلى الواقعية باستخدام مواهبه فى تحويل آخيلته إلى نوع جديد من الحقائق التى 
يقدرها الناس بوصفها انعكاسات قيمة للواقع0 (بنيلوبى» 1996 : 292 299 » 301) 

ولهذا فقد ركزت وجهات النظر النفسية عن الإبداع والابتكار على نظريات '"فرويد" فى 
التحليل النفسى والتى اعتقدت أن الإبداع ينشأً من الرغبات المكبوتة» وساوت بين وجهة نظر "ماسلو" 
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0wاMas‏ فى الابتكارية وحالة تحقيق الذات وبين نظرية روجرز ك۲ععR0‏ والتى تنظر إلى 
الابتكارية باعتبارها المقدرة على الارتباط بالآخرين بطرق غير محكومة0 
(Tassel, Baska. & Javce, an. 2003 : 12)‏ 

ويذهب "أدلر" (216-218 : 1985 ,إا4) إلى أن الإنسان لديه بالفطرة اهتمام اجتماعى 
بأهداف تتيح له أن يتخلص من الدونية فى تحقيقه للتفوق والكمال التام» وهو لديه بالطفرة أيضاً دافع 
للنضال من أجل التفوق» وهو الدافع الأساسى الذى تتفرع منه كل الدوافع الأخرى ومن هنا يستحدث 
الفرد أسلوب الحياة وهو الطراز الذى يهديه فى تحديد مسالكه وأن الذات الخلاقة هى المحرك الأول 
والسبب الرئيسى لكل ما هو إنسانى» فما الوراثة والبيئة إلا المواد الخام التى تتشكل منها الشخصية 
بواسطة الذات الخلاقةء ويستخدمها الفرد بطريقته المبتكرة لكى ينمى ويشكل اتجاهه نحو الحياة التشى 
تحدد علاقته بالعالم الخارجى0 

أما "يونج" فقد اعتبر الإبداع نوع من الدافع الفطرى الذى يستولى على كائن بشرى» ويجعل 
مه اله وئسن الفتان تخا وهي خر الإر ا لك سى لقن فدات الخاصت رآ اك 
الإنسان الذى يتيح للفن أن يحقق أهدافه من خلاله هوء» وتصور الفنان على هذا النحو تصور يلائم» 
إن لم يفسر سلوك بعض الفنانين الذين يضحون فى الحقيقة بكل من حولهم» وبكل متعة أخرى فى 
سبيل محاو لاتهم الإبداعية0 ویعد (فاجنر وسترندبر ج" ¢ع¢ Fagner & Stra"‏ مثالین علی ھذہ 
القسوة (بنيلوبى» 1996 : 305) أنهم ينكرون أنفسهم من أجل اكتمال وإتمام نتائجهم الإبداعية الخلاقة 
التى تعكس مدى قدرة هؤلاء المبدعين فى الوصول بنتاجاتهم الإبداعية إلى مستوى الإنجاز الفائق 
ممثلاً فى الإبداع أو الابتكار0 

ويرى "مخيمر" أن (الإيجابية الخلاقة) بما يمكن أن تتمخض عنه من جديد هى التى تشكل 
صميم الكيان الإنسانى» وبغير هذه الإيجابية الخلاقة يستحيل على الحياة أن تواصل تقدمها 
وصيرورتهاء لأنه لا حياة بدون تقدم يضطرد ولا إمكانية للتقدم بغير إيجابية تخاطر بالحياة لتثشرى 
الحياة وتجعلها أكثر امتلاءاً وأعمق دلالة0 (سامية القطان» 1980 : 1975) 
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تلك هى الإيجابية الخلاقة التى تجعل من الإنسان ذلك المخلوق الصغير الذى خلقه الله على 
کے ی ان ك دن ا كاعري و ا ا الخ كرون ارد 
عاقراًء لأن الإيجابية هى التى تكون دائماً حبلى بأجنة إنجازات المستقبل0 (مخيمر» 1981 : 36) 

من هنا فإن من يتناول الإبداع أو الابتكارية بالبحث» فإنما يتناول المستقبل بمعنى مامن 
المعانى» ويتناول فى نفس الوقت التغيرات التى ينتظر أن تطرأً على الإنسان وحياته أو المجتمع 
ونظمه وقيمه وعلاقات الأفراد الذين يؤلفونه ويعيشون فيه0 (سيد صبحى» 1996 : 11) 

كما يذهب (مجدى عبيد» 1981 : 56 -58) إلى أن الإيجابية هى تلل القدرة على 
الاضطلاع بالمسئوليةء واتخاذ القرار والمضى به وبالآخرين إن لزم الأمر إلى حيز التنفيذء كما تتبدى 
الإيجابية من وجهة نظره فى ثمانية جنبات هى : 1 -الإضلاع بالمسئولية0 2 -الثقة بالنفس0 3 - 
المبادأة0 4 -القيادة الديمقراطية0 5 -المرونة0 6 -الأصالة0 7 -الحيوية0 8 -الحرص0 

وكلها جنبات تعكس ما ينبغى أن تكون عليه صورة "الذات الإيجابية"0 وفى عام (1981) 
رقت "اة اا كذ الات القاة لئے ا بها مى عة في رة لهاو ق دمت 
منها ثلاثة مستويات رئيسية للإيجابية (يعتبر الاتزان أدناها بمثابة الأساس الذى لا غنى عنه» بينما 
يعتبر أقصاها وأرفعها بمثابة الذروة مما يمكن أن تبلغه (الإيجابية الخلاقةء وبين هذين المستويين 
الأعلى والأدنى توجد الإيجابية فى صورتها الخصبة التى تقصد بها البلوغ إلى (الابتكارية أو 
الإبداع)0 (مخيمر» 1984 : 22) 

وبهذا تكون الظاهرة الإبداعية فى حد ذاتها إنما هى إحدى صور التكيف مع الواقشع 
الخارجى» وإن كان تكيفا تلعب فيه الذات دورا إيجابياً يتمثل فى تشكيل هذا الواقع بدلا من سيطرة هذا 
الواقع على الفرد0 (محى الدين أحمد حسين»ء 1982 : 302) 

وترى "الباحثة" أن الإيجابية تجعل الفرد فى حالة من حالات التوقد الذهنى والذى يتمثل فى 
قذرته على إذر اك العاتقات ن الأقيا» سخيدفا مها أفكار! فستقر فيه السطرك أو الأداء وقتعت فة 
النشاطء وتخلق لديه الهدف الذى يبلغ أقصى تجسيد فى وصول أو اعتلاء الفرد المنجز قمة الأداء 
المتميز» تلك هى الدافعية التى تجعل الفرد تصل إلى مرتبة التفوق أو بلغة هذه الورقة البحثية تصل 
إلى درجة الإنجاز الفائق0 
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أما أصاحب الاتجاه الإنسانى» فقد أكد ممثلو هذا الاتجاه على احترام الإنسان واعتباره قيمة 
وقمة القيم بأهذافة وحب إطلاعه وإيداعةه وهذا ما يسم الاتجاه الإتسانى بالمظهر الإيجابى وإن واا 
من المفاهيم الأساسية لعلم النفس الإنسانى فى مجال الإبداع هو "التحقق الات" Outoactualization‏ 
ويعنى الشحنة الدافعة نحو الإبداع الذى يمتلكه كل إنسان ويشتق الدافع الإبداعى -وفق مايراه 
"ممثلوا هذا الاتجاه - من الصحة النفسية السليمة والجوهرية للإنسان» حيث يرى "روجرز" أن التحقق 
الذاتى يعنى "التعبير الملئ بالإنسانية» وهو مرادف ل (الوظيفة الكاملة للإنسان)ء أما بالنسبة "لماسلو" 
فيعنى الصحة نفسها0 (روشكاء 1989 : 26 -27) 

وبحسب "ماسلو" يمر هؤلاء الأفراد الذين وصلوا إلى "مستوى تحقيق الذات بما يسمى 
"بخبرة الذروة" ٥٥۸ءامم×8‏ kعهع۴‏ وهى حالة روحية غامضة تتمشل فى مشاعر الاستمتاع 

Enjoyment‏ الشديدة لدرجة فقد الشعور بالذات ويشعر الشخص بأنه إكتسب استبصارا بالحقية ة 

الكبرى»ء كما يشعر كذلك بتلقائية وإيداع وبهجة وإحساس جيد بالفكاهة وثقة بالذات0 
(رشدى فام وآخر» 2001 : 129) وهكذا تمثل التلقائية بعداً هاماً فى العملية الإبداعية وتحقيق الذات 
من أجل تنمية شخصية مبتكر ة0 

وعليه فإن تحقيق الذات الناجح يدفع صاحبه إلى تحقيق مستويات أعلى للذات» وتجاوز 
للذات» والانفتاح على الخبرة ومن هنا فإن الإنسان عندما ينجح فى تحقيق ذاته توجهه الذاتى المسئول 
فإنه بذلك يحقق ذاته» كما يحقق إيجابيته» وأصالته بالمعنى الملئ للكلمة أو كما يقول "مخيمر" إنسان لا 
تسبق ماهیته وجوده» بل يکون عليه هو الموجود وأن یقوم بتحدید ماهیته تشکیل مصیر ہ0 

(مخيمر » 1996 : 7) 

فالإبداع يرتبط بكون الشخص محققاً لذاته» ويقدم تحقيق الذات قاعدة قوية لترسيخ الشعور 
بالسعادة العقليةءولقد قال "بيتهوفن" أن الشئ الذى منعه من الانتحار عندما علم أنه قد أصيب بالصمم 
هو الفن (دين كيث سايمنتن» 1993 : 96) حيث يعكس الارتباط بين تحقيق الذات والإنتاجية بوصفها 


مؤشرات دالة على وصول الذات إلى أعلى مستويات الإنجاز ممثلاً فى الإبداع0 
(Helson, Ravenna, 1999 : 5-6)‏ 
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ولهذا فالظاهرة الإبداعية إذن حيثما وجدت بدرجة متفوقة يمكن أن تؤدى إلى حركة رائعة 

من العمل الإيجابى المثمر» ورغبة مستمرة فى التفوق» واستعداد متأججاً من أجل الإنجاز0 
فض رة 0922007 

ولهذا فإن الشخص الذى يصل إلى خبرة القمة هو الشخص الجيدء وإن كلا من خبرة القمة 
(أو خبوة اذروة والكق الع اللمشاعر هو تعن ذال و يجاني لحالات الات وهي الحالات نة 
المطابقة لعملية تحقيق الذات ومفتاح ليوضح أبعاد الشخصية الإيجابيةء والانفتاح على الخبرة يشرى 
الشخصية فى اتجاه تحقيق الذات»ء وهنا تصبح الشخصية محققة لذاتها وإمكاناتهاء وتعيش حياة خصبة 
کا لای ا کن اذا ا قا ا ي فا كن مان0 

وبحسب "كورسینی" (172 : 1994 ,«أصذو٣إه€)‏ فعبر بلوغ إرادة المعنى يتحقق الهمدف 
من الحياة» وقد يكون ذلك من خلال عمل فنی» أدبی ابتکاری» أو من خلال ألم مرير» أو من خلال 
مواجهة مع قدر محتوم لا سبيل إلى تغييره» ففى كل منها يستطيع الإنسان أن يحول مأساته الشخصية 
إلى نصر إنسانى0 

فن ا کات ف اتخ ا کن ل هى فا كك ا وة اة ت ا 
اعا فن مل تة اف0 ن فن الات كهرة ر كامة لكان نا لوصول لخر القة ار 
اترو شلف ففق ف لا السا فى تر لاق ر هكل رة ا ا 
بالصيرورة النمائية0 (صالح شعروى» 1994 : 78) 

هذا ويزخر المجال بدراسات عديدة خاصة فى مجال الإبداع ما يميز المبدعين ممن حققوا 
ذواتهم دراسات "مارك وآخرون" ,.اه Mark, e٤‏ (1991)» ماسلو (1971) مؤكدة وجود علاقة 
بين تحقيق الذات والإبداعية» والشخص السوى (كما يكشف "شوبان" ١052ط51)‏ غنى بالمثل والمعايير 
التى يحاول أن يعيشها حتى ولو تعدت عالمه المحدود» فالتوافق الإيجابى لديه يقوم على السعى إلى 
العمل وفقاً لأحسن مبادئ السلوك القويم0 (طلعت منصور»ء 1981 : 458) 

ويذكر اطه عبد العظيم» 1991 : 91) أن "روجرز" أكد على أن الشخص لديه دافع إلى 
تحقيق ذاته ضمن الواقع الذى يدركه» فالفرد فى رأى "روجرز" حر فى اختيار أكثر المسالك إحداثا 
للنمو تحسيناً للذات» كما يقوم بعملية تقييم لكل خبراته بحسبانها مسايرة أو غير مسايرة للنزعة إلى 
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تحقيق الذات» فالخبرات التى تكون مسايرة للنزعة إلى تحقيق الذات سوف يميل الفرد إلى أن يسعى 
لهذه الخبرات مرة أخرى0 

ويرى "روجرز" أن المحك الأساسى للكشف عن الإبداع من عدمه لدى الشخص هو أن 
يكون الشخص منفتحاً على الخبرة ومستثمراً لها فى تنمية ذاته» وأن يكون سلوكه إيداعيأ0 

(مصرى حنورة» 2003 : 42) 

كما يشير مفهوم التفتح للخبرة عند "روجرز" إلى الخلو من التصلب» والقدرة على الامتداد 
بحدود المفاهيم والمعتقدات والمدركات والفروض ويعتبر هذا التفتح الكامل جزءأ أساسياً من التفكير 
الإبداعى البناء أى التفكير الذى يجعل همه : الجدة والطرافةء والابتكار فحسب بل وأن ينظم تلك 
العناصر وفق إحساس بالمسئولية الاجتماعية0 (عبد الستار إيراهيم» 2002 : 97) 

على حين يذهب "فرانكل" كما جاء عند (صالح شعراوى» 1994 : 81) إلى أن تحقيق الذات 
يعنى بحث الإنسان عن المعنى تحقيقا للذات» حيث يكون الهدف هو تحقيق المعنى» ومن ثم يكون 
تحقيق الذات أثر ونتيجة تابعةء وهو ما يجعل الحياة سلسلة من تحقيق المعانى0 

ويذكر إبراهيم بدر (1991 : 37) أن "فرانكل" يؤكد على أن الإنسان لا يحقق وجوده إلا من 
خلال معنى ينجزه» وقيم يحققهاء ولا يكون الوجود الإنسانى جديراً بالثفة إلا إذا عاشه الإنسان على 
أساس من التسامى بالذات أو تجاوزهاء فالإنسان يعيش بالمتل ويحيا بالقيم0 

ويؤكد "فرانكل" (1982 :131 -140) أيضاً "أن الكفاح من أجل إيجاد معنى فى الحياة هو 
القوة الدافعة الأساسية عند الإنسان» وأن الكائنات البشرية تناضل من أجل تحقيق الذات»وهى نزعة 
لأن تصبح كل ما يمكنها أن تصير إليهء فكل الأفراد لديهم حافز فطرى لأن يصيروا شخصاء بمعنسى 
أن لديهم نزعة لتنمية وجودهم على نحو متميزء ولأن يكتشفوا هواياتهم الشخصية» وإلى المدى الذى 
يحققون به إمكاناتهم كأشخاص فإنهم يدركون البهجة الأعمق المحتمل وجودها فى الخبرة الإنسانية0 

على حین ذکر "میلون" (218 : 1974 ,«”ه10انM)‏ أن "رولومای ''رھےہ‌هااهR"‏ أكد على 
أن كل فرد ينطوى على حاجة إلى توكيد الذات من أجل تحقيق وجوده» ولا يمكن الوصول إلى حاجة 
توكيد الذات هذه إلا عن طريق إخراج طاقات الفرد وإمكاناته إإىحيز الواقع» ومن ثم نجد الفرد 
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ممتلكاً لكم من الطاقة والقوة تشجعه على مواجهة الصراعات وتخطى القوى التى تعترضه فى طريق 
تحديد هدفه الأسمى فى الحياةء ألا وهو تحقيق الذات0 

على حین یری "جولدشتين" بأن الدافع الرئيسى لدى الناس هو تحقيق الذات فكل جوانب 
السلوك الإنسانى هى أساساً صور من التعبير عن دافع واحد هو تحقيق الذات ويمكن التعبير عنه 
بطريقة بسيطة أو بطرق راقية مثل الأعمال الإبداعية الرفيعة0 (رشدى فام0 وآخر» 2001 : 149) 

ویری "فروم" ۳٣۳آ٠۴۲‏ أن الابتكار اتجاه مشروط بمجموعة من القدرات أهمها (التساؤل»› 
والدهشةء التركيزء وتقبل الصراع» والتوتر الناجم» عن الجمع بين المتناقضات والقدرة المستمرة على 
التجديد)0 (سيد صبحى» 1996 : 19) 

ويقول 'فلانجان" (8-11 : 1996 ,۵۸ع۶14۸) "إن للحیاة معنی أسمی» معنی يتجاوز كل 
الطموحات والمقاصد» ويتمتل فى الخلود الذى يمكن للإنسان أن يحققه رغم حتمية الفناء لكل ما فى 
ف الا فاس فج وان بق و اهاد مو وك اكاد ن نج من انل 
ويبلغ من الآمال ما يحقق له الخلودء حتى وإن فنى جسمه» وهذا الذى يحققه أو يبلغه قد يكون شيا 
ماديا أو معنوياً أو جمالياء والمهم أن يكون شيا ذا قيمةء وشيئًاً يستحق بالفعل» عقيدة» مبدأء حباء 
صذاقة غا گار اع عد ى تمان دا وک م خاد 

كما يذهب "باترسون" (421 : 1980 )٥»٤۶0٥۸,‏ إلى أن الإنسان ليس بكيان ساكن بل 
فى حالة مستمرة من الصيرورة والتطور» وعلى الرغم من وجود قيود فى الحياةء على الإنسان أن 
يتقبلهاء إلا أنه وبوصفه إنساناً يمتلك القدرة الفريدة على أن يتجاوز الموقف الراهن ويتجاوز نفسهء 
وترى "الباحثة" أن ذلك لا يحدث إلا إذا امتلك الفرد كل مقومات الإبداع0 

وهنا يكون الإبداع كسلوك يؤدى إلى انتاجات تتميز بخصائص من قبيل الأصالة والطلاقة 
والمرونة وقد یوصف بالإبداع : الفرد P٥٥۸‏ المبدع أو فعل الإبداع ۴٥٥۶‏ أو الناتج الإبداعی 
٤ا‏ (مصری حنورة : 2003 : 0)484 کما یری (طلعت منصور» 1977 : 35» 322) أن فهم 
الذات والتعبير عنها يحفز الفرد إلى الإنجاز ويحفزه إلى أن يكون مبدعا ومنتجاء وأن يقم بأفعال 
وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة له وللآخرين0 وكما يرى أيضا أن هذا الحضور الخلاق أو 
الابتكارية التى تسوق الفرد إلى أشكال مختلفة من التعبير عن الذات يختلف كثيرا عن الحاجة إلى 
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التفريغ الاتزانى 2ءء¡ عااة)ومعصم1 التى يؤكد عليها التحليل النفسى أنها الميل الأساسى 
الوحيد0 

كذلك يرى "سيد عثمان" (2000 : 219 » 224) أن الإبداع هو خاصة الإنسان الأسمى»ء 
وهى الخاصة التى يتفرد بها النوع الإنسانى فى ارتقائه» ولا يكاد يشاركه كائن أخر»ء تبقى للإنسان 
خاصة الإبداعية هذه عند قمته الارتقائيةء أجل الإبداع خاصة إنسانية أسمى فى تميزهاء فى تفردهاء 
الإبداع خاصة إنسانية من جهة تحقيق ما به الإنسان إنسانا تحققا ارتقائياء وليس تحققا تكرارياء كلما 
زاد نصيب الفرد أو الإنسان من الإنسانيةء زاد نصيبه من الإبداعيةء وبقدر ما يبدع تزداد إنسانية 
وتزدان» الإنسان يبدع ذاتيتهء إنسانيته» وهو يحققهاء يبدع فيما هو به إنسانء ويبدع بما هو به إنسان0 
والإبداع إيداع الذات لذاتهاء الإبداع وهو نتاج دفق الحياةء ودفع الحياةء رفع الحياةء فى عمق وجود 
الذات» وإنما يعمل عمله الإبداعى فى الذات ذاتهاء والنتاج المبدع مرآة الذات ترى فيها البون الذى 
بين ما حققته إيداعاء وبين ما هى طامحة إليه وقادرة عليه0 والنتاج المبدع حث ارتقائى» حفز مجاوز 
للذات التى أبدعته0 

وفى هذا تأكيد على تلك العلاقة الوثيقة بين تقدير الذات والإنجاز الفائق الذى يمكن أن تصل 
إليه الذات الخلاقة فى أبهى صورها وفى أعلى مستوياتها تلك التى يمكن أن تصل إلى حد الإبداعية 
أو الابتكارية الخلاقة لهذه الذات0 كانت هذه وجهات النظر العلماء والباحتين والمحللين السيكولوجيين 
الذين عكفوا على دراسة صور وحالات الذات فى لحظاتها الإنجازية أو الإبداعية التى تعتلى مدارج 
الإنجاز الفائق» والتى ما زالت تمثل مسألة خلاقية راوح فيها البعض بين أهمية تقدير الذات فى 
ورل ارد ال ك اكان اعا طا اناما اتر رة مط اساسا كسا تن الات ا 
قمة الإنجاز الفائق0 
وفيما يلى خلاصة لصور وحالات الذات لدى المبدع كما جاءت عند هؤلاء : 

الشخصية السوية (كاملة التوظيف) بلغة "روجرز" كإمعهR‏ (1963) والقدرة المطلقة بلغغفة 
"أتوفينخل" (1969)ء وتوكيد الذات بلغة "رولوماى" إه«هآاهR‏ (1969)ء تحقيق الذات والمرور 
بخبرة الذروة بلغة "ماسلو" نافد (1970)» القذرة الفريدة على التسامى بالذات وضولا إلى 
الأعمال الإبداعية بلغة "جولدشتين عnعi†ءلاه6‏ (1980)ء والقدرة المستمرة على التجديد بلغفة 
"فروم"٣ ۴۲٥٥٣‏ (1980)ء والقدرة الفريدة على أن تتجاوز الذات ذاتها بلغة "باترسون" ۲0۸ع )۴ 
(1980)ء الإيجابية الخلاقة بلغة "مخيمر (1981)ء والإيجابية فى صورتها الخصبة (الإبداع 
والابتكار) بلغة سامية القطان» (1981)ء والاضطلاع بالمسئولية بلغة مجدى عبيد (1981)ء فهم 
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الذات والتعبير عنها بلغة"طلعت منصور" (1981)ء التسامى بالذات بحثا عن معنى بلغة "فرانكل" 
Franke1‏ (1982)ء الذات الخلاقة بلغة "أدلر" (1985)»ء وتناول المستقبل بمعنى ما من المعانى بلغة 
"سيد صبحى" (1996)ء وإيداع الذات لذاتها بلغة "سيد عثمان" (0)2000 

ومن هنا ترى "اليلحت أن الإبداع سمة أساسية ملازمة لاجسان مذ نشاته وتطوره وارتقاثة 
عن السلسلة الحيوانيةء وإن اختلفت مستويات هذا الإبداع» ذلك أن الإبداع يجعل الحياة أكثر رقيا 
وتمدينا وتحضراء لأنه عصارة خبرات إنسانية متدفقة خبرت فيها الذات قمة الذروةء كما عايشت فيها 
الذات الخبرة الإبداعية لحظة آمنة متحررة من قيود الانفعال» ومجاهدة النفس المتحررة من قبضة 
المعايير الاجتماعيةء ولهذا يعد الإبداع نضجاً إنسانياً وتسامياً بالذات يصل بها إلى قمة معارج تحقيق 
الذات وإزاحة الستار عن كنه وقدرات هذه الذات» وملكاتهاء وإدراكاتهاء وتقبلهاء واجتماعيتهاء 
وألمعيتها ولحظاتها المتوهجة»ء بهذا يكون تقدير الذات أحد الخصائص أو السمات الأساسية لدى 
المبدعين أو المتميزين فى كافة المجالات التى يمكن أن يصلوا فيها إلى قمة الإنجاز الفائق0 

وهكذا أصبح الإبداع والعقل من أهم العوامل فى زيادة القيمة المضافة لقدرات الأمم وصلابة 
بنيانها لأن المبدعين ركائز أساسية فى إحداث التقدم المنشودة فى أى مجتمع» حيث أصبح تقدم الأمم 
والشعوب لا يقاس بما تملكه من ثروات طبيعية ومادية» بل أصبح يقاس بمدى نهوض الأمة بثرواتها 
البشرية (منير بسيونى» 2001 : 2) فكم من المجتمعات لم يكتب لها البقاء طويلاً لأنها لم تزرع 
التفكير فى أدمغة أبنائهاء وقتلت الإبداع فى إنسانها فسحقتها أمية الكلمةء وأعدمتها محدودية الفكر»ء 
وأضل طريقها انغلاق العقل (وليم عبيد : 1995 : 18) وفى هذا تأكيد لقول المؤرخ العالمى "أرنولد 
توينبى" إن إعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات الإبداعية هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لأى 
مجتمع من المجتمعات0 (عبد السلام عبد الغفار» 1997 : 38) 

ولعل هذا ما دفع المجتمعات المتقدمة إلى ذلك الاهتمام الكبير بظاهرة الإبداع وتنميته لدى 
أبنائها إدراكا منها لأهميته فى مواجهة تحديات العصر» من ثم كان من الطبيعى أن يكون التفكير 
الإبداعى أحد أنواع التفكير التى تعمل التربية على تنميته» لأنه يساعد فى توظيف طاقات وقدرات 
الأفراد» وكما يساعد على تكيفهم» مع مجتمعاتهم» ويسهم بشكل فعال فى اكتسابهم للمعلومات 
والمعارف والمهارات التعليمية0 

(144- 143 : 1972 «Torrance wil )تور‎ 
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المراجيع 
واللامبالاة اليائسة لدى الطلبة الفاشلين دراسياًء رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية التربية ببنها0 
2 -إبراهيم قشقوش» طلعت منصور دافعية الإنجاز وقياسهاء الطبعة الأولى» القاهرة : الأنجلو 


(1979) : المصرية0 
3-أتوفينخ ل (1969) : نظرية التحليل النفسى فى العصاب» ترجمة (صلاح مخيمر 
وعبده ميخائيل رزق)ء الكتاب التانى» القاهرة الأنجلو 

المصرية0 
4 -أحمد خيرى حافظ مجدى حسن أثر العلاج النفسى الجماعى فى ازدياد تأكيد الذات وتقديرهاء 
محمود (1990) : وانخفاض الشعور بالذنب» وانعدام الطمأنينة الانفعالية لدى 


جماعة عصابية» مجلة علم النفس» العدد (4)ء السنة الرابعةء 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب0 

5 -إخلاص محمد عبد الحفيظ القدرة على التفكير الابتكارى وعلاقتها بتقدير الذات لدى 

(1991) : الطلاب المتفوقين والمتأخرين دراسياً بكلية التربية الرياضية 

بالمنيا0 

6 -أشرف أحمد عبد القادر (1990): دراسة العلاقة بين مستوى القلق والدافع للإنجاز لدى تلاميذ 
المرحلة الابتدائيةء مجلة كلية التربية ببنهاء ص (1 -0)25 

7 (1998) : عزو النجاح والفشل الدراسى كدالة للتفاعل بين الجنس 
وتقدير الذات ومستوى الطموح والدافع للإنجاز لدى عينة من 
الطلاب الناجحين والراسبين فى الثانوية العامة» (49 -0)96 

8 -الكسندرو روشكا (1989) : الإبداع العام والخاص» ترجمة (غسان عبد الحى أبو فخر) 
عالم المعرفةء العدد (144)ء الكويت : المجلمس الوطنى 
للتقافة والفنون والآداب0 
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9-أنور الشرقاوى (1999) : الابتكار وتطبيقاتهء الجزء الثانى» القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية0 

0 -بطرس حافظ جرجس (1997): دراسة لتقدير الذات لدى الأطفال الموهوبين من ذوى 
القدرات الابتكارية"» بحث منشور بالمؤتمر العلمى الثانى 
للكلية رياض الأطفالء جامعة القاهرة0 

1 -بنيلوبى مرى (1996) : العبقرية تاريخ الفكرة» ترجمة (محمد عبد الواحد محمد)»ء 
عالم المعرفةء العدد (208)ء الكويت» المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب0 

2 بول جيوم (1986) : علم نفس الجشطلت» ترجمة (صلاح مخيمر)ء القاهرة 


الأنجلو المصرية0 
کفافی (1988) : دراسات فى علم النفس التربوى» مركز البحوث التربوية»› 


4 -جابر عبد الحميد (1986) : نظريات الشخصية» القاهرة: دار النهضة العربية0 


5 -جيرارد سديدنى (1973) الشخصية بين الصحة والمرض (التكيف النفسى)ء ترجمة 
(سيد خير الله وحسن الفقى)ء القاهرة: الأنجلو المصرية0 
6 -حاممهد زهران (1984) : الصحة النفسية والعلاج النفسى» القاهرة : عالم الكتب0 


7 -حسين الدرينى» محمد سلامة مقياس تقدير الذات فى البيئة القطرية جامعة قطر : مركز 
(1983) : البحوث التربوية0 
8 دين کیٹ سایمنتن (1993) : العبقرية والإبداع والقيادة» ترجمة (شاكر عبد الحميد)ء عالم 
المعرفةء العدد (176)ء الكويت : المجلس الوطنى للتقافة 
والفنون والآداب0 
9 -رشدى فام0 أحمد حسين التيارات الأساسية فى علم النفس المعاصر» القاهرة : الأنجلو 
الشافعى (2001) : المصرية0 
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0 -زینب شقیر (1993) : 


1سامية القطان (1980) : 


22 


3 سيد أحمد عثمان (2000) : 


4ید صبحی (1996) : 


5 -سيد محمود الطواب (1986): 


- 26 


7 -صالح فوٌاد شعراوی (1994): 


8-صفوت فرج (1986) : 
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: )1994( 
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تقدير الذات والعلاقات الاجتماعية المتبادلة والشعور بالوحدة 
لدى عينتين من تلميذات الإعدادية فى كل من مصر والمملكة 
العربية السعوديةء مجلة العلوم الاجتماعيةء المجلد الحادى 
والعشرون» العدد الأول» الكويت : جامعة الكويت : مجلس 
النشر العلمى» ص (123 -0)149 

كيف تقوم بدراسة كلينيكيةء الطبعة الأولى» القاهرة : الأنجلو 
المصرية0 

مقياس القلق السوى» المؤتمر الثانى لعلم النفس» القاهرة: 
عالم الكتب0 

الذاتية الناضجة مقالات فى "ما وراء المنهج' القاهرة : 
الأنجلو المصرية0 

أطفالنا المبتكرون» القاهرة : كلية التربية جامعة عين شمس0 


تطور قدرات التفكير الابتكارى من الصف الثالث حتى 
الخامس الابتدائى لدى عينة من تلاميذ مدينة الإسكندريةء 
الكتاب السنوى فى مصرء» الجلد الخامس» ص (710 - 
0)73 

علم النفس التربوى» الطبعة الأولى» القاهرة: الأنجلو 
المصرية0 

أثر برنامج إرشادى فى تنمية تحقيق الذات لدى عينة من الشباب 
الجامعى» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية ببنها0 
مصدر الضبط وتقدير الذات وعلاقتها بالانبساطية 
والعصابيةء القاهرة : دار أتون للنشر والتوزيع0 

الإيجابية كمعيار وحيد وأكيد للتوافق» القاهرة : الأنجلو 
المصرية0 
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0----(1981) : فى إيجابية التوافق» الطبعة الأولى» القاهرة الأنجلو 
المصرية0 

1- _-(1979) : المدخل إلى الصحة النفسيةء الطبعة الثانيةء القاهرة الأنجلو 
المصرية0 

2 ضياء الدين زاهر (1993) : كليات التربية والإبداع - رؤية مستقبلية "فى الإبداع فى 
المدرسة» تحرير (مراد وهبة ومنى أبو سنة)ء القاهرة : 
معهد جوته» ص (113 -0)131 

3 -طلعت منصور (1977) : التعلم الذاتى وارتقاء الشخصيةء دراسات جديدة فى علم 
النفس» القاهرة : الأنجلو المصرية0 

4 (1981) : الشخصية السويةء مجلة عالم الفكر» المجلد الثالث عشر› 
العدد الثانى» الكريت» ص (407 -0)452 

5 طه عبد العظيم (1991) : مدى فاعلية التدريب التوكيدى فى تحسين صورة الذات لدى 
المراهقين» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية ببنها0 

6 -عبد الستار إبراهيم (2002) : الإبداع قضاياه» وتطبيقاتهء القاهرةء الأنجلو المصرية0 

7 -عبد الستار إبراهيم (1985) : الإنسان وعلم النفس» عالم المعرفةء العدد (86)ء الكويت»› 
المجلس الوطنى للتقافة والفنون والآداب0 

8 -عبد السلام عبد الغفار (1997): التفوق العقلى والابتكارء القاهرة : دار النهضة العربية0 

9 -عبد الحليم محمود السيد الأسرة وإيداع الأبناءء دراسة نفسية اجتماعية لمعاملة 

(1980) : الوالدين فى علاقتها بقدرات الإبداع لدى الأبناءء القاهرة : 

دار المعارف0 

0 -عبد الرحيم بخيت (1985) : دور الجنس فى علاقته بتقدير الذات» المؤتمر الأول لعلم 
النفس» القاهرة: عالم الكتاب0 

1 -عبد اللطيف خليفة (1992) : ارتقاء القيم (دراسة نفسية)ء عالم المعرفةء العدد (160) : 
الكويت : المجلس الوطنى للتقافة والفنون والآداب0 

42 (2000) : الدافعية للإنجازء القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر 
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3 «علاء الدين كفافى (1989) : 


4 فاروق عثمان» محمد عبد 
السميع رزق (2001) : 

5 فتحى عبد الرحمن جروان 
(1999) : 


6 خفکتور فرانکل (1982) : 


7 فواد ابو حطب وآمال صادق 


(1994) : 
8 فوؤادأبو حطب» آمال صادق 
(2000) : 
9 -افية رمضان» وفيولا الببلاوى 
(1994) : 


50 -مجدی عبد الكريم )2000( : 
1 -مجدی عبی د (1981) : 
52 -محی الدين أحمد حسين (1982) 


: )1981( - 53 
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والتوزيع0 

تقدير الذات فى علاقته بالتنشئة الوالدية والأمن النفسى»› 
دراسة فى علية تقدير الذات» المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء 
العدد الخامس والتلاتون» المجلد التاسع»ء الكويت : جامعة 
الكويت» مجلس النشر العلمى» ص (100 -0)128 

الذكاء الانفعالى مفهومه وقياسه» مجلة علم النفس» العدد 
(58)» السنة الخامسة عشرة القاهرة : الهيئة المصرية 


العامة للكتاب0 

الموهبة والتفوق العقلى والإبداع العين : دار الكتاب 
الجامعى0 

الإنسان يبحث عن معنى "ترجمة (طلعت منصور)ء الكويت 
: دار القلم0 

علم النفس التربوى» الطبعة الرابعةء القاهرة : الأنجلو 
المصرية0 

علم النفس التربوى» الطبعة السادسة» القاهرة : الأنجلو 
المصرية0 


ثقافة الطفل» الدراسة العلمية لتقافة الطفل» المجلد الأول» 
الكويت : جامعة الكويت» كلية التربية0 
الطفل المبدع» الطبعة الأولىء» القاهرة : الأنجلو المصرية0 


تصميم اختبار التوافق النفسى للراشدين0 رسالة ماجستيرء 
جامعة عين شمس» كلية التربية0 

العمر وعلاقته بالإبداع لدى الراشدين» الطبعة الأولى» 
القاهرة» دار المعارف0 

القيم الخاصة لدى المبدعين» القاهرة : دار المعارف0 


- 165- 


المؤتمر العلمى الأول قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة بنها 


4 -مصرى حنورة (2003) : الإبداع وتنميته من منظور تكاملى»ء سلسلة علم النفس 
الإبداعى» الطبعة الثالثةء القاهرة: الأنجلو المصرية0 

5 -منير بسيونى (2001) : تطوير منهج علم النفس بالمرحلة الثانوية فى ضوء متطلبات 
تنمية الإبداع» رسالة دكتوراه غير منشورة»ء كلية التربيية 
ببنها0 

6 نبيل محمد الفحل (2000) : دراسة تقدير الذات ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة 
الثانوية فى كل من مصر والسعودية (دراسة ثقافية)» مجلة 
علم النفس» العدد الرابع والخمسون» السنة الرابعة عشر»ء 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص (6 : 0)24 

7 -نجاح إبراهيم الصايغ (2001): دراسة لتقدير الذات لدى المراهقين المعاقين من فئات الصم 
وضعاف السمع» رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية التربيةء 
جامعة عين شمس0 

8 -هول ليندزى (1978) : نظريات الشخصيةء ترجمة (فرج أحمد فرج) الطبعة الثانيةء 
القاهرة: دار اليسر للنشر0 

59 وليم عبيد (1995) : الإبداع فى الرياضيات "دراسات تربوية" المجلد العاشرء الجزء 
(79)ء القاهرة : رابطة التربية الحديثة» ص (18 -0)19 

0 -يعقوب الشارونى (1998) : تنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال» القاهرة : المركز 
القومى لتقافة الطفل» وزارة التقافة0 
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